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الملخص 


تتكلم هذه الدراسة عن ألفاظ الطبيعة في ديوان ابن حمديس الصقليء دلاالة وصرفا 


#أخضباتف: 


و تتكون هذه الدراسة من مقدمة وأربعة فصول إضافة إلى دراسة إحصائية للألفاظ 


الطبيعية تبين نسب ورودها في شعر ابن حمديس. 


و قد تحدث الباحث في الفصل الأول من الرسالة عن حياة ابن حمديس»؛ وعن أثر 
البيئتين الصقلية والاندلسية في حياة ابن حمديس وشعره. وقدرته على الابتكار والتوليد في 
المعاني والدلالة» ثم الفصل الثاني وعرض فيه الباحث ألفاظ الطبيعة الصامتة متضمنة ألفاظ 
الماء والغطاء النباتي والظواهر الجوية والتضاريسء ثم الفصل الثالث وعرض فيه الباحث ألفاظ 
الطبيعة الحية بما فيها من حيوانات أليفة» وحيوانات جارحة ثم الحديث عن الطيور بما فيها 


الحمام والجوارح. 


أما الفصل الرابع فقد عرض الباحث بعض القضايا اللغوية» توضيحا لحضورها في 
ديوان ابن حمديس منها المشترك اللفظيء والترادفء والأضدادء والمعرب والدخيلء ثم الأبنية 
الصرفيه » ومن ثم الدراسة الإحصائية والخاتمة التي توضح أبرز النتائج التي توصل اليها 


الناعك 


أي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه 


الغر الميامين أما بعد: 


إن نظرة متأنية في الشعر العربي تجلي لنا حقيقة لا يختلف عليها اثنان - 
سواء أكان في الشعر العربي عموما أم في الشعر الأندلسي على وجه الخصوص. 
ومنه شعر صقلية - تلك هي حقيقة البيئة ودورها الكبير في تكوين شخصية الشاعر 
وأثرها البالغ في صقل الشخصية من جهة؛ وفي توليد الألفاظة من جهة أخرى. كما أنها 
ترمي بظلالها على صفحات القاموس اللغوي للشاعرء لترسم الكلمات محملة بأطايب 
المعاني وروائع الدلالة. هجيرة في سحر المكان وتعوم على شواطئ الجمال لتحملها 


أجنحة الزمان إلى جنان الأحلام. 


لقد حبا الله الأندلس طبيعة خلابة افتتن بها الشعراء فتهافتوا على وصفهاء 
وأكثروا من التغني بمناظرها الجميلة» كما عبروا عن عشقهم الشديد لها وعن كلفهم 
بها في لوحات شعرية غاية في الروعة والإبداع. وتفننوا في ذلك أيما تفنن» حتى 
غدت الطبيعة أهم ما في حياتهم. 


لذا فقد عكس شعر الطبيعة في الأندلس قوة اللحمة بين الأندلسيين وبيئتهم 
وتعلقهم بمظاهر الجمال فيهاء فيستفيض في وصف محاس نهاء ليعبر عن التصاقه الشديد 
بهاء فهي العشق الأول والأخيرء وهي الأولى قبل بلاد الدنيا كلهاء وينبع هذا الوله 
والعشق من الإحساس العميق بالعروبة والانتماء. فكان انعكاسا للشعور الوطني في 
نفوس الأندلسيين وتعبيرا عن نزعة أندلسية قوية تأصلت في نفوس الشعراءء وظهرت 
في أشعارهم بشكل واضح. 

لقد ظهرت الطبيعة في كل موضوع من موضوعات الشعر الأندلسي فكانت 
متكئا للموضوعات الأخرى. فإذا تغزل الشاعر جعل الطبيعة إطارا لغزله:؛ وإذا وصف 


الراح اتكأ على الطبيعة وأفاضت في وصف محاسنها حتى كاد أن ينسى موضوعه 


الأصلي وإذا حنّ إلى بلاده تذكر طبيعتها الجميلة,. وإذا مدح أو رشى أخذت صور 


الطبيعة تنبث في أبياته. 


ففي ليالي صيف الأندلس الجميلة يستلقون مستريحين فوق الشلت الطرية في 
اداع تحصو آر انكر دقف تخت اكرن :افيص ووو اعون [الأتتسهار يكن 
براعتهم جلية في الأحاديث المنعشة الذكية. على حين توشوش النوافير» ويعبق النسيم 
الوادع بأريج الزهورء ويشارك الأمير ضيوفه واثقاً في أحاديثهم ويأمر بأن يقدم لهم 
طيب الشراب. فقد رسم الشعراء لوحات كثيرة لمتنزهات الأندلسء وتغنوا بهافي 
قصائدهم. ومن فتنتهم بالطبيعة حولهم فقد أفردوا الحديث عنها في قصائد مستقلة 
ليكون الوصف طبيعيا خالصاء فتهيأ لهم أن يقفوا على كل جزئية من جزئيات الطبيعة 
فوصفوا الرياض والأزهار والمتنزهات والغوارات والأنهار والجداول والحيوانات 
صغيرها وكبيرها أليفها وجارحهاء طائرها وزاحفها. فلم يتركوا منظرا ولا جمادا من 


مناظر طبيعتهم إلا وصفوه وتغنوا به في أشعارهم. 


من أولتك الشعراء لا بل على رأسهم شاعرنا المجيد والناظم البارع والففان 
المبدع فتى صقلية وغلامها وشيخ الأندلس وشاعرها عبد الجبار ابن حمد يس الصقلي 
الذي أذكت الطبيعة صبابة عشقه وفجرت في قلبه ينابيع الرقة والجمال فأغعدق عليها 
من رهافة الحس وبراعة النظم وأناقة اللفظ وروعة المعنى ليرسم أجمل اللوحات لونا 


وأدقها تفصيلا وأسلسلها عبارة. 


هو ابن حمد يس. لقد وقف ابن حمديس عند كل شاردة وواردة فوصسف 
الجماد قمراء قلماء سيفاء قصوراء أنهاراء سواقي ووصف الرياض والنبات والأزهار 
والزرافة والصقر والكلاب والحمام والبق والبراغيث والبعوض والذتثاب والعقرب 


والحرباء. 


ووصف الإنسان ووصف كل ما صادفه أو خطر بذهنه سواء كان حسيا أم 
وقد جاءت هذه الدراسة لتقف عند ألفاظ الطبيعة في شعر ابن حمد يس ما كان 
فيها صامتا أو متحركا. وقد كان منهاج الدراسة وصفيا إحصائيا دلاليا. وجاءت 
الفضنك :أل لقنن ابسن خمتية نمسم لتحيو ة لطبي في لي :1 اندلو لتحاو 
الباحث فيه أثر البيئتين الصقلية والأندلسية في شعره الطبيعي. كما وقف الباحث عند 
ألفاظ الطبيعة وغنى دلالتها إضافة إلى توليد الألفاظ الطبيعية وتجديدها عند ابن 


٠. حمديس‎ 


أما الألفاظ الطبيعية الصامته في شعر ابن حمد يس وتحسس جمالياتها 
ومظاهرها بما فيها ألفاظ المياه والغطاء النباتي والشظواهر الجوية:؛ فقد كانت مادة 


الفصل الثاني من الب لبحث. 


وفي الفصل الثالث وقف الباحث عند ألفاظ الطبيعة الحية ودلالاتها كألفاظ 


الحيوانات البرية والأليفة والطيور. 


التي تعكسها بعض الألفاظ في الديوان. 


ومن ثم خاتمة أبرز فيها الباحث خلاصة ما أثمرت عنه الدراسة؛ إضافة إلى 
توصيات من شأنها ان تساهم في فتح الطريق أمام البحث العلمي للتحليل والإطناب في 
الوقوف عند شعر ابن حمديسء فهو شعر معطاء حافل بكل ما من شأنه إشراء اللغة 


وفتح أفق جديد في الدراسة الأدبية. 


وأخيراء وليس لي إلا أن أقول هذا جهدي المتواضعء: فإن أصبتء فهو توفيق 


من اللهء وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 


الفصل الأول 


شعر ابن حمديس صورة لطبيعتي صقلية والأندلس 


شعر ابن حمديس صورة لطبيعتي صفلية والأندلس 


صقلية هي إحدى تلك الجزر الواقعة في مياه البحر الأبيض المتوسطءتقع إلى الجنوب من 
إيطالياء ويفصل بينهما ممر مائي يسمى مضيق (مسينا) بمسافة لا تتجاوز ثلاثة كيلومترات. كما 
أن هذه الجزيرة الوادعة الجميلة تقع الى الشمال الغربي من ساحل إفريقية» بينها وبين تونس 


معي «مدكلدة المواقة "كل «مساقة تقد حمكة بعري و03 


لقد تعاقبت على هذه الجزيرة مراحل ثلاثء كان لها أثر كبير في سير الأحداث فيهاء 
وأولى هذه المراحل الفتوحات الاسلامية. وتبدأ هذه المرحلة من العام 212ه حتى سقوط دولة 
الأغالبة 297ه. ثم مرحلة خضوع الجزيرة للفاطميين الذين أسسوا دولتهم في شمال إفريقية 
سنة 297ه على أنقاض دولة الأغالبة» والمرحلة الثالثة التي توجت بظهور بوادر الفتنة» وذلك 
عندما استقل كل حاكم بولاية من الولايات. وقد فتحت هذه الفتنة أبواب الجزيرة على مصراعيها 


أمام النورمان الذين استولوا عليها عاه) 484ه. 


وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على المجتمع الصقلي نجد أن عناصر سكانه قد اختلطت بها 
الدماء والأجناس المختلفة في صورة قد خلت منها الأقاليم التي فتحها المسلمون. فقد كان 
المجتمع الصقلي يتألف من طائفة من العناصر المتشابكة والمعقدة. فمنها الآسيوي كالعرب» 
ومنها الإفريقي كالبربرء ومنها الأوروبي كالنورمان والإغريق واللومبار وغيرهم. وقد كانت 
الجزيرة قبل ذلك خاضعة لحكم الرومان الذين نشروا فيها لغتهم» كما نشروا فيها المسيحية؛ 


وبقي حالها كذلك حتى دخلتها رايات الفتح الإسلامي بقيادة أسد بن الفترات عام 212ه. 


وبعد أن فتح المسلمون صقلية سكنها العربء الذين كانت قبائلهم» ترجع إلى أنساب عربية 
متعددة» فكان هناك اليمنيون مثل الأزد وكندة ولخم والمعافر» والمضريون مشل قيس وتميم 
وغيرهما. وقد كان الصراع بين القبائل اليمنية والمضرية محتدماً في المشرق والمغربءفلم تنج 
منه صقلية» فكان مرضاً يعيث في أوصالهاء إلا أنه لم يصل إلى الجدة التي كان عليها في بعض 
(1) أنظر: شلبي» سعد: ابن حمديس الصقلي حياته وشعرهء مكتبة غريبء االقاهرةء ص 7. 
(2) أنظر:عيسىء فوزي سعد: الشعر العربي في صقلية؛ دار المعارف للطباعة والنشر تونس» ص 19. 
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الأقطار الأخرى/'الذا فقد تتردد في الشعر الصقلي أصوات تفتخر بهذا العصر أو ذاك» وإن 
كانت أصواتاً نشازاً خافته. وقد تزايد عدد العرب بشكل مطرد بعد مرور مئة عام على الفتح 


الإسلامي7)إضافة إلى سكانها من الأجناس الأخرى على اختلاف أديانهم. 


إن تعدد الديانات والأجناس في صقلية لم يمنع من اندماج أهلها مع الفاتحين العرب 
وغيرهم بالمصاهرة وغيرها. أما الذين بقوا على دينهم فقد عوملوا معاملة الكتابيين أو الذميين. 
وقد كان لتسامح المسلمين أثر كبير في دخول عدد كبير من المسحيين في الإسلام؛ فما أن جاء 


القرن الخامس الهجري حتى كان عدد المسيحيين الذين لم يسلموا قليلاً جدا(©. 


بذلك فقد اختلط العرب بسكان البلاد الأصليين وعاشروهم وصاهروهم وامتزجوا بهم كما 
تبادلوا معهم العادات والتقاليد»ء وعليه فقد أصبح المجتمع الصقلي عربي الملامح والسمات» 
وانصهرت هذه العناصر كلها في البوتقة الصقليّة لتكون وحدة صلبة متماسكة لا تتجزأء أذكت 
الروح الوطنية في نفوس الصقليين مع مرور الزمنء فبعد أن شعر المهاجرون بأن ص قلية 


وطنهم» نشأ جيل ينتسب إلى صقلية ويشعر بالرابطة العاطفية بينه وبينها). 


على الرغم من الأوضاع السياسية المتقلبة التي عاشتها صقلية بما فيها من حدة وعنف 
تارة» وصراعات وحروب تارة أخرىء وما كان لذلك من أثر عميق في نفسية الفرد الصقلي؛ء 
فصبغت شخصيته بالصبغة العسكرية» ليكون على استعداد دائم لتحقيق المزيد من الانتتصارات 
والفتوحات؛: كل ذلك لم يحل دون أن يكون للبيئة الصقلية دور كبير في صقل الشخصية 
الصقلية» فقد غرست فيها الإحساس بالجمال والميل إلى الأدب لا بل الشغف به ولاسيما الشعر. 
كما رافق ذلك النزوع إلى اللهو وضروبه المختلفة أضف إلى ذلك ما كان للمسيحيين من دور 


رئيس في هذا المجال. 


1) أنظر: ماريوء مارتينوء المسلمون في صقلية»30. 

2 أنظر: لوبون» جوستاف,.ترجمة عادل زعيترء حضارة العرب378-377. 

3) أنظر: عباسء إحسان: العرب في صقلية» دار المعارف؛ مصر.1959. صء 63. 
4) أنظر: عباسء» احسان: المصدر نفسه. ص 177. 


) 
) 
) 
) 


كما أن الظروف الاقتصادية في الجزيرة روت ظمأ الشخصية الصقلية. فكان لازدهار 
الحياة الاقتصادية في الجزيرة أثر كبير في تكوين طبقة من الأثرياء على رأسها الأمراءء وقد 
ترك هذا الثراء أثراً بالغا في نفوس الناسء فافتتنوا في التمتع بالحياة» إلا أن هذا لم يمنع من 
وجود طبقة فقيرة من الشعب» ساعدت في إيجاد الانحلال الأخلاقي في بعض البيئنات. وهذا 
بارز في شعر الصقليين. 

لقد أنجبت صقلية في تلك الفترة الزمنية التي عاشتها حرة طليقة- قبل أن تسقط في أيدي 
النورمان- عدداً كبيراً من الشعراء ذكر منهم ابن القطاع(!) نيفاً ومائة وسبعين شاعراً. وهذا يدل 


على ما وصل إليه الشعر من نفوس أهل تلك الجزيرة من ازدهار وتطور. 


ينقسم الشعراء في صقلية إلى قسمين أحدهما الشعراء الوافدون والأخر هم الشعراء 
الصقليون؛ ومنهم ابن سرقوسة الشاعر الفريد والنظام المجيد» الذي رفعه شعره في الآفاق» 
وحلق به في سماء صقلية نجم لا يشق له غبار بعد أن غردت بأشعاره الأطيار ومدحه الأخيار 


والفجار إنه ابن حمديس الصقلي. 
ابن حمديس الصقلي(©): 


في مدينة سرقوسة الرابضة على سواحل جزيرة صقلية الشرقية. كان مولد عبد الجبار بن 
حمديس المكنى بأبي محمد عام 447ه - 1055م يتصل نسبة بقبلية الأزد الكهلانية» إلا أنه لم 
يفتخر بنسبه هذا في شعره مثلما يفتخر بأنه من بني الثغرء فهو يعتز بوطنه أكثر من اعتزازه 


قيلت 


نشأ ابن حمديس في أسرة عربية محافظة تتمسك بأهداب الدين» ويميل أكثر أفرادها إلى 
الزهد والنسك؛ ويتصفون بالبر والتقوى» وقد عاش جده ثمانين عاماً قضاها في العبادة والنسك؛: 


ويشير إلى ذلك في قوله:. 


(1) شاعر من شعراء صقلية له كتاب الدرة الخطيرة في المختار من شعراء الجزيرة. 
)2( ابن خلكان»ابو العباس احمد بن محمدء وفيات الأعيان»تحفيق محمد محي الدين عبد الحميدء 7/2. 
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تنسك في بر ثمانين حجة فيا طول عمر فر فيه إلى الرب!1) 


أما والده أبو بكر بن محمد فقد عاش إلى ما قبل 480ه على وجه التقديرء وربما توفي 
في سرقوسة؛ وكان رجلا محباً للخيرء مضى حين مضى سالكا سبل آبائه» وقد كان لمحمد والد 
الشاعر أخت هي عمة الشاعر هاجرت وأبناؤها إلى سفاقسء كان ابنها أبو الحسن متطيباً مثتقفاً 
يصفه ابن حمديس بأن " بقراط دونه معرفة طبية وفكرة حسبية" وقد تزوج أبو الحسن أخت 
التناعرج و كام كلاق ها ويدى من ذلك اي عمسي مفقة وشم لكا يتين هلدا معن : ضاق 
أقوى من رابطة القرابة» وقد ظلت المراسلات تدور بينهما مدة طويلة» بعد أن هاجر ابن 


حمديس من صقلدٍ صقلبة20, 


لقد كان للبيئة التي عاش فيها ابن حمديس دور كبير في تحديد ألوان الثقافات التي تلقاها. 
فقد تزود بالثقافة الدينية منذ حداثته فحفظ القرآن الكريم» وألمّ بسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وقرأ القصص والأساطير التي كانت شائعة في عصره. كما طرق أذنه كثير من أخبار 
المسلمين وسيرهم؛ وعكف على قراءة الشعر الجاهلي» فتعلق به واستعذبه» وتأتر بشعرائه. 
وقبس عن كل واحد منهمء وقد ظهر ذلك جليا في شعرا» كما اتسعت ثقافته وتنوعت»ء فقد ألم 
إلماماً كبيراً بالعروض والنحوء وطبائع الحيوان» والفلك والفلسفة» كما ألم ببعض المعارف 
الطبية» وشغف بالتاريخ شغفاً كبيراء وقد بلغ من كلفه به أنه ألف كتاباً في " تاريخ الجزيرة 


الخضراء" لم يصلنا منه 0 


وكانت سرقوسة تمتاز بسحرها الخلاب. وطبيعتها الجملية الجذابة وقد وصفها الإدريسي 
بأنها ' من مشاهير المدن وأعيان البلادء تشد إليها المطي من كل حاضر وبادء ويقصد إليها 


التجار من جميع الأقطارء وهي على ساحل البحر وهو محدق بهاء دائر بجميع جهاتها... وههي 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان» تحقيق الدكتور محمد عباسء دار صادرء بيروت». ٠1960‏ ص 36. 

(2) ابن حمديسء الديوان: ص 3. 

(3) عيسىء فوزي سعد: الشعر العربي في صقلية » ص 378. 

(4) حاجي خليفة» مصطفى ابن عبد الله: كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» ج1 استنبول» وكالة المعارف» 
٠.1‏ ص 290 


عجيبة الأمر وبها ما بأكبر المدن من الأسواق والحانات والديار والحماماتء والمباني الرائعة: 


والأفنية الواسعة وبها من الجنات والثمار ما يتجاوز الحد والمقدار(). 


على الرغم من النشأة الدينية التي نشأها ابن حمديس إلا أن ذلك لم يمنعه من أن ينجذب 
إلى تلك الحياة الصاخبة» فأطلق لنفسه عنانهاء فذهب إلى الأديرة والحانات؛» وشغف بالقيان 
والجواريء؛ كما كانت له مغامرات مع الراهبات» فافتتن بهذا اللون من الحياة حتى يظن المتمعن 
في حياة ابن حمديس واشعاره والمطلع على مفرداتها وتفاصيلها أن حظه في حياة اللهو والحب 
كان أكثر من حظه في العلم وتحصليه2وقد يكون سبب ذلك عائداً إلى عدم قدرته على استيعاب 


طبيعة الحياة في الجزيرة بشكل صحيح يؤهله إلى أن يلزم نفسه باتجاه الحياة العلمية والثقافية. 
ثقافة ابن حمديس: 


لا نريد أن نستزيد على ما ذكرته كتب الأدب والتاريخ عن شخصية ابن حمديس وألوان 
الثفافة التي قطف من زهورها أجملها ورودآاء وأينعها ثمارأء وأطيبها عوداء وأكثرها سحراً 


وبياناء فقد أبحر في القرآن يتشبث بفيض بلاغته وإعجاز آياته» ثم طاف في حدائق الحديث 


واستظل بظلالها الوارفة» حتى إذا اشرأبت نفسه للغة نزل منازلها وحط رحاله في بواديها 
ليعرج على شاردها وواردهاء ويأخذ من لباب بلاغتهاء ليروي ظمأ روحه المتعطشة من بديع 
سحرها ورقة بيانها ولطافة معانيهاء فيحيكها بين دفتيه ليخرجها بأبهى الحلل وأجمل الصور 
أنهاراً عبقت مياهها بالدر المنظوم والعشق المكتوم. 


لقد ذكرنا أن ابن حمديس قد أخذ من كل علم بطرفء حتى ملأ جوفه وعقله فبدأ بخير 
الكلام وما أعجز الأنام» ثم بسنة حبيب الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فتاريخ الأمم 


والأديان» ثم اللغة بما حملت من نحو وعروض وأمثال ومعاجم وبلاغة وسحر بيان. ثم حمل 


(1) أنظر: الإدريسيء ابو عبد الله محمد بن عبد الله: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. روما. 1778. صء 29. 
)2( أنظر: ابن حمديس» عبد الجبارء ديوان ابن حمديس: تحفيق الدكتور محمد عباس. دار صادرء بيروت» 0 


ص :4 


على الفلسفة والفلك والطبيعة والكيمياء والموسيقى والحساب ثم النبات إلى أن ألف الوحش 


والحيوان فوصفها وكأنه يرسم صورة إنسان!". 


وقد برزت ألوان ثقافة ابن حمديس في شعره بشكل جلي يقول: 


وتال من القرآن ' قل لن يُصيبنا 
وضعتني كرها كما 0 لتني 
وهذه الأبيات تطلعنا على ثقافة ابن حمديس 


ويقول واعظا خاضيها: 


خذ بالأشد إذا ما الشرع وافقه 
ولا تكن كبني الدنيا رأَيتَهُم 


هيهات كان ممات نفس ك مثبتاً 
قصرتك كالممدود قَصرٌ ضرورة 


وقد حانَ من زهر 


هر النجوم غروبها2) 


03 3 3 و 3 
وجرى ثديها بشربي وطعمي 7( 


من القرآن الكريم. 


ولا تمل بك في أهوائك الرُخص 
إن أدبرّت زهدوا أو أقبلت حرصو |!4) 


(البسيط) 


بيد القضاء عليك في الميلاد 
وعدتك عن مَدَ الحياة عواد(ة) 
(الرمل) 


ويقول مشيراً إلى الالتفات البلاغي وموظفا له توظيفا جميلاً دالا على معرفته به معرفة 


3 


تامة. 


قالت لمُنشدها نسيبي ماله 


يا هذه أصّدىئ دَعوات مُردَدَاً 


ل 
ل 
ل 
(4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 290. 
ل 


( 
( 
3) المصدر نفسه: ص 478. 
( 
( 


5) المصدر نفسه: ص 123. 


2 و 0 1 
0 5 0 
ليجيب منك فكان غير مجيب 


1 أنظر : شلبي» سعد: ابن حمديس الصقلي حياته وشعره. مكتبة غريب القاهرة» ص 12/7 -143. 
2 ابن حمديسء عبد الجبار» ديوان ابن حمديسء تحقيق الدكتور محمد عباس» دار صادر بيروت» 10. ٠.‏ ص 43. 
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ليت التفاتي في القريض أعرته حْدْنَ التفاتك رحمة لكنيب!!) 
(الرمل) 
فقد ألمّ الشاعر بعلوم اللغة إلماماً كافياء إلا أنه لم يكتف بذلك؛ بل اهتم بالعلوم الختلفة. كعلوم 
الفلسفة الطب والفلك والطبيعة والكيمياء وغيرهاء فقد كان له نظرات وملاحظات تدل على أن 
الرجل كان دقيق الملاحظة واسع الأفق؛ معنياً بثقافته وثقافة عصره؛ على نحو من الإلمام 


السريع الذي ينبغي أن يلمَّ به الأدباء الذين وقفوا حياتهم على الفن وجعلوه بضاعتهم!©. 


يقول ابن حمديس: 


ومشرق كيمياءٌ الشمس في يده ففضة الماء في إلقائها ذهب7") 
ْ (الطويل) 
كأنّ لنفسك مغناطيساأا غدت للذنوب به جاذ بهة) 
(الطويل) 
فتاة إذا استعطفت باللين قلبّها على الصّبّ أضحى وهو من حجر أفُسى 
ولا شك أنْ الماء رطب وكلما مسوك ححد في اديه يتن 
(الطويل) 


أثر البيئتين الصقلية والأندلسية في شعر ابن حمديس: 


إن المطلع على الشعر العربي عموما وعلى الشعر العربي المغربي- سواء كان في 
صقليه أو في الأندلس- على وجه الخصوصء يرى ما للبيئة من دور كبير في تكوين شخصية 
الشاعر وأثر بالغ في صقل الشخصية من جهة؛ وفي توليد الألفاظ من جهة أخرىء فهذا علي بن 


الجهم يدخل إلى بلاط المتوكل مادحاً فيقول: 


أنت كالكلب في وفائه وكالتيس في قراع الخطوب 


)1( 
(2) أنظر: شلبي, سعد: ابن حمديس الصقلي حياته وشعره » مكتبة غريب القاهرةء ص 141-140. 
(3) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 25. 
)4( 
)3( 
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فما أن أكمل قوله هذا حتى انقض عليه بعض الحضور يريدون قتله ظناً منهم أنه يهجو 
الخليفة لا يمدحهء وفي حقيقة الأمر كان الشاعر يمدح.ء إلا أنه يعيش في الصحراء فلم يجد أكثر 
وفاءَ من الكلب فأراد أن يصف الخلفية بالوفاء» ولم يجد أكثر شجاعة من التيسء» فأراد أن يصفه 
بالشجاعة؛ هذا ما كان يدور في خلجه. لذا طلب إليهم الخليفة أن يتركوه ويذهبوا به إلى 
الرصافة» وبعد أن عاش في الرصافة فترة من الزمن واستمتع بجمالها الساحر وطبيعتها الخلابة 


عادوا به إلى الخليفة» وعندما وقف بين يديه قال: 


عيون المها بين الرصافة والجبسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على دور البيئة في بناء شخصية الشاعر. وفي قاموسه 
اللغوي ومن هنا فقد كان للبيئتين الصقلية والأندلسية دور ضليع في شاعرية ابن حمديسء 
ونخص بالذكر البيئة الحاضرة الغائبة في قلب ابن حمديس إنها بيئة صقلية المفعمة بالحياةء ما 
توافق منها وما اختلف؛ وسنفصل الحديث فيما يلي عن البيئتين ونبدأ ببيئة صقلية وأثرها في 
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أثر البيئة الصقلية في شعر ابن حمديس: 


لقد عاش ابن حمديس حياته متنقلاً من مكان إلى آخرء فبعد أن عاش ريعان شبابه في 
صقلية التي كانت حاضنة طفولته وشبابه» ومصدر وحيه وإلهامه رحل إلى أفريقية» إلا أنه لم 


يألف حياتها في الصحراء القاسية؛ فلم يطل به المقام فيهاء فحمل أمتعته وتوّجه صوب الأندلس» 
ليستقر به المقام في إشبيلية» ويعيش في كنف صاحبها المعتمد بن عباد ما يقرب ثلاثئة عشر 
عاماً تقريباً» إلى أن استولى عليها المرابطون واقتيد ابن عباد أسيراً إلى أغمات بمراكش؛» فعز 
على ابن حمديس أن يترك صاحبه في محنته؛ فلازمه في منفاه» إلى أن توفي ابن عباد» ليعود 
ابن حمديس إلى التنقل والتشرد من جديد» فيعاني من متاعب الغربة» ويبقى متنقلاً بين المدن 
الأفريقية حاملاً بين جنبيه وطنه الحبيب صقلية إلى أن قضى بقية عمره فيها حتى وافاه الأجل 


بعيداً عن وطنه عام 527ه. وقد كانت وفاته في مدينة ميورقة(1). 


(1) أنظر: عيسىء فوزي سعد: الشعر العربي في صقلية. ص 382-380. 
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لقد اختلط ابن حمديس بالحركات الأدبية في البيئات التي تنقل منها وإليهاء ولكن هل كان 
لتلك البيئات أثر أو تأثير ذو قيمة في شعر ابن حمديس. لقد شغلت هذه القضية أذهان الباحثين 


فكانوا بين المؤيد لتأثيره بهذه البيئات والمعارض وكل له حجته التي يستند إليها(!). 


يرى سيد نوفل أن ابن حمديس كان يعيش بلغته وعقله وثقافته معتمدا على العربية في 
بيئاتها المختلفة» ويقول نوفل" إن الحياة التي عاشها " يعني ابن حمديس" في الأندلس وإفريقية 


هي التي هيأته لأن يكون مثال الشاعر الذي يغنى بأساليب غيره من الشعراء27. 


وهذا ما يردده جودت الركابي بحرفيته تقريبا دون الإشارة إلى قائلهل. في حين يرى 
أمبرتور ريزتانو أن البيئات التي عاش فيها ابن حمديس أندلسية كانت أم أفريقية- لم تكن 
تتجاوب مع قلبه. ويؤكد ذلك بقوله: إن الحوادث التي كانت تدور في إفريقية لم تكن ذات أثر 
مهم في نفسية ابن حمديسء بل إنه لم يكن لها أثر واضح في شعره؛ وإن وجد فإنما هو أثر 


باهت يستطيع القارئ العثور عليه في هذا المديح أو ذلك الرثاء!#. 


إن من يطالع ديوان ابن حمديس يجد ذلك صحيحا إلى حد بعيدء فالقارئ المجيد لشعر ابن 
حمديس يجد صقلية تطل من نافذة كل قصيدة تقريبآء وهذا يسعفنا في القول إن المؤثر الرئيس؛: 
ولعله الوحيدء في شعر ابن حمديس هو صقلية» انظر إليه يتغنى بأيام شبابه التي قضاها في 


ضكلية لأها متلذذا يفول» 


وراهبة أغلقت دَيْرَها فكنا مع الليل زُوّارها 
هدانا إليها شذا قهوة تذيع لأنفك أسرارها 
طرحت يعيز انها ارهد فأجرت من الدنّ دينارها 
وعدنا إلى هانة أطلعت على قَضْب البان أقمارها 
يرى ملك اللهو فيها الهموم تثور فيقتل ثُوارَها 

وقد سكنت حركات الأسى قيانٌ تحَرَكُ أوتارها 


(1) أنظر: نوفل» سيد: شعر الطبيعة في الأدب العربي » مطبعة مصر القاهرة. 1945. ص 269. 
(2) أنظر: المصدر نفسه: ص 269. 

(3) أنظر: الركابي» جودت: في الأدب الأندلسيء دار المعارف مصر. ٠1966‏ ص 101. 

(4) أنظر: ريزتانو» أمبرتور: تاريخ الأدب العربي في صقلية» منشورات الجامعة الاردنية» 1965» ص 102-97. 
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فهذي تعانق لي عودا لها وتلك تقبّل مزمارها(!) 
(المتقارب) 


وراقصة لقطّت رجلها حساب يد تقرّت طارها 
1 (المتقارب) 
ومما يؤكد خلود صقلية في قلب الشاعر وعدم تأثره بغيرها من البيئات التي اختلف إليها قوله: 
ألا في ضمان الله دار بنوطّس وَدرّت عليها مُعْصرات الهواضب 
أُمتّلها في خاطري كل ساعة وأمْري لها قَطْ الدموع السواكب 
أحنّ حنين النيب للموطن الذي مغاني غوانيه إليه جواذبي 


ومن سار عن أرض تَوَى قلبّهُ بها تمنى له بالجسم أوبة ايب/2) 
(الطويل) 


لقد كانت حياة ابن حمديس التي عاشها في صقلية» وشاهدهاء تختلف عن حياة غيره من 
الشعراء». فقد كانت مجريات الحياة وأحداثها بما فيها من حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وعقلية» قد أثرت بشكل كبير في تهذيب فكر ابن حمديس وخياله. مما جعل لشعره صبغة 
خاصة:. فقد أغدق وأبعد في تفكيره وخياله» كما كان كثير التأمل في مظاهر الحياة المختلفة:. 
فكانت ذكريات الماضي تتجاذبه فتملاً عليه نفسه. كما هو حبه وحنينه واشتياقه الدائم لبلاده التي 
عبثت بها الأهوال. وهذا ما جسده ابن حمديس في شعره فتراه باكياً متألماء وقلما تجده فرحا 
مسرورا حتى إن فرحه وسروره لم يكونا ليخرجا الآلام التي سطرتها حوادث الأيام جرحا نازفا 
في قلب شاعرنا. لذا فقد كان شعره مرآة تعكس حياته النفسية» ويصور مشاهداته وآرائه©, 
ويقول: 
أسلمني الدهرٌ للرزايا وغيّرَ الحادثات قفشي 
وكنت أمشي ولست أعيا فصرت اعيا ولست أمْشي!4) 

(البسيط) 


3) أنظر: أبو الخشبء إبراهيم: تاريخ الأدب الأندلسيء مطبعة المعرفة» القاهرة» 1959: ص 287. 


)1( 
)2( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 53. 
)03( 
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فالشاعر في هذه الأبيات يفكر في الوطن القريب البعيد على الرغم من أن الهرم قد أخذ 


عليه عمره وشبابه؛ فتركه نهباً لحوادث الأيام. 


كما ذكرنا سابقا أن الحياة التي عاشها ابن حمديس في صقلية كانت قصيرة ومع ذلك فإِن 
صقلية بقيت شمساً لا تغيب عن عيون الشاعر وقلبه» فلم تفارق صقلية ذهن الشاعر ولا خياله: 
وهذا ما يعرضه شعره ويظهره في أغراضه كلها. فتراها في غزله؛ وتراها في وصفه. ولم 
ككل عنهاا كمرناقة عق عرد نهد :دالها مق الك حافكة رنيةا انام :سينقارة كاعوة النقه ادن 


الاك بها اللاليه شو قا ووقاء امي 


فقد استطاع ابن حمديس أن يستحضر صقلية في صور شتىء فمرة يصورها في صباها 
وأخرى في لهوها وعتبهاء فكانت عروساً مترفة متباهية بجمالها. فقد كانت مليئة بحانات الخمر 
التي يعمرها عشاقها من الغلمان والجواري والسقاة ليتذوقوا صفوا الحياة ولذة العيشء لا يعرفون 


من الحياة غير الأفراح» ولا يعمر قلوبهم إلا السعادة كما هي حال شاعرنا يقول: 


بلك أعارتة الحمامةٌ طقها وكساة حلة ريكنه: الطاووسن 
وكأن هاتيك الشقائق قَهُوَة وكأنّ ساحات الديار كؤوس©) 


(الكامل) 
ويصف ابن حمديس ترسله إلى الحانات ومنادمته لمن يعمرن لياليها من الجواري 


والفتيان» ويصف إعجابه وافتتانه بها فيقول: 


وتزْحمني كل فتانة بتفاحة غلفتها بطيب 
وَيُطلقني من عقال العناق صباحٌ ينبه عينٌ الرّقيب38) 
وفي كبدي جرح لحظ عليل وفي عَضدي عض أثغر شنيب 
(المتقارب) 
)1) أنظر: المدني» احمد توفيق: المسلمون في جزيرة صفقلية» الشركة الوطنية للنشرء الجزائر» 60 ص 7. 
)2( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 13. 
)3( المصدر نفسه: ص 12. 
)4 المصدر نفسه: : ص 12. 
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أما عن الخمرة التي كانث معلماً بارزأ في حياة شاعر صقلية. حيث لا يشغله إلا شربها 
واغتنام الملذات بصحبة السمّار. الذين لا يفكرون بغير اللذة واللهو وقرع الكؤوس إعلاماً بأن 
صفو الحياة قد فشر ظلاله فوق رؤوسهم المترعة بعتاق الراح؛ فهو يقؤل: 


طربت متى كنت غير الطروب فلم أغر طرف الصبا من ركوب 


فيوما إلى سبي زق روى ويوما إلى صيد ظبي ربيب 
ومهما كبا بي فمن نشوة يوافقها بين كأس وكوب 


ليالي بين المها غيرة علي تخوض بها في حروب!') 
(المتقارب) 


هذه حياة ابن حمديس في صقلية تملؤها الراح العابقة بطيب لثات الجواري والقيان. وفي 
هذه الفترة من حياته لم يكن يؤمن بشيء إلا اللذة والمتعة واللهوء حيث أصبحت اللذة بالنسبة له 
عناك تحياةة لا يعشق: غيزها مذهياء بل تفن كراب لا يكلو التحيد إلا فى بلحشة ؤلاورضحى 
بغيرها بديلاً استمع إليه يقول: 
وما العيش إلا في تَطرف لذة وخلع عَدَارِ فيه ُنْتَحْسَنْ العذرا© 
(الطويل) 
وفجأة وبعد أن كان شاعرنا غارقاً في لهوه وملذاته» دقت عقارب الزمن: وانتفض الحزن 
من سباته الطويل» لتطل شمس التشرد على عتبات الشروقء فقد كان القدر بالمرصادء فيأبى 
على ابن حمديس إلا ان يتيه في بحور الخوف والفتنة التي كانت إعصاراً مزق أشرعة السرورء 
وريحاً اقتلعت منابر الصفاءء وحنظلاً ملأت أقداح الليل. وسماً عاث في جمد الحبيبية حتى أعيا 
كل طبيب وجرّع الحيرة لكل حليم. وما إن أفاق شاعرنا من سكرة حلمه الجميل حتى وجد نفسه 
يصرخ بالوطن يا وجع الوريدء فقد تقاذفته أمواج الفتنة حتى رمته بعيداً عن الأم الحبيبة. بعيدا 
عن "الوظن المج ةودق ننه القلد الع فرك عنتما عليت عو عاقاريضعة الان وسوزك 
أنياب الوعيد. فتغيرت صورة الحياة في عيون ابن حمديس. فقد ولىّ عهد الراح وانقضى زمن 
اللذة وتكسرت الكؤوس لتصبح أشتاتاء وكأنها كانت سراباء ليطل الحزن من نافذة الصمت: 
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وتجهضص الوحدة أحلام السمّارء وتثمر شجرة الحياة تبرماء فيحمل الشاعر بين دفتي صدره آلام 
الاغتراب وتشريد الأيام» ويثقل كاهله نأيه عن الوطن الذي حمله في قلبه حيثما رحلء وأينما 
حل؛ لتصبح المأساة إلهاما جديداً يرفد شاعرا بالشجن الحزين وينجب في رحم القوافي وطناً 


سليبا ويدفن في رحم الأيام عتاق أمال الخلود(). 


لقد كان لهذه الفتنة أثر كبير في تغيير حياة الشاعر ونفسيته» مما انعكس على شعرهه؛ 
فتغيرت وجهته» وخرج به عن سابق عهده؛ يفتح أمام ناظرية آفاقاً نزلت به من على أجنحة 


الخيال لتحط في حقول الواقع؛ التي غرست تربتها ببذور الحزن والألم والفجيعة. 


إن ابتعاد الشاعر عن وطنه أذكى في نفسه شعلة الحنين إلى الوطنء فأنسابت القوافي على 
لسانه بصورة لم يعرفها الشعر العربي قديماء شعر يتفجر حنيناً وحباً وشوقاًء ترسمه آهات 
الفجيعة وتنسجه خيوط الحزن موّشى بصدق الأحاسيس ونبل المشاعرء فكان أبلغ ما قيل في 
الحنين على مر العصورء واجمل ما عبرت قريحة الشعراءء تدفعه عاطفة جياشة تفجرها حرقة 
النوى» فهو صادر عن نفس معذبة ذاقت من الغربة ألوان البلاء» وعن قلب كبّلته قيود الحزن 
فقاسى الشقاء والهوان والأسى على صقلية الحبيبة التي يسكنها الأحباب» وترحل إليها القلوب 


في كل حين. إلا أنها تغربت دون رحيلء وتجشمت عناء الفراق بعد أن فر النزيل©. 


لقد انجبت الفتنة الغربة في نفس الشاعر منذ اللحظة الأولى التي فارق فيها ص قلية» فقد 


نعقت الغربان في تلك اللحظة منذرة بالفراق الأبدي الذي ظنه الشاعر لن يطولء إلا أن الأيام قد 


أقسمت فراقاً أبدياً دون بديل يقول ابن حمديس واصفاً هذه المعاني التي يتحاشى ذكرها أملً في 


لقاء جديد: 


وقالت غرابيب درجن ببينه سيستدرجٌ الأعوام وهو غريب 
فما كان إلا ما قضى بالها به فهل كان عنها الغيب ليس يغيب؟60) 
(الطويل) 


(1) أنظر: عيسىء فوزي سعد: الشعر العربي في صقلية» ص 387. 
)2( أنظر :ريزتانو» امبرتور: تاريخ الأدب العربي في صقلية» منشورات الجامعة الاردنية, 5 ص 02 . 
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إن ذكر الشاعر الغراب يدل بشكل صريح على مدى الشؤم والحزن الذي يعيشه الشاعر. 
نعم إن صورة الغراب بقيت طيفاً لا يراوح خيال الشاعرء بل كانت شبحاً يلازم الشاعر كما هو 


ظله في غربته الطويلة» ويشير إلى ذلك في فيقول: 


أناي ا سناع يكيو انوت عن مغانيه غرابُ فاغترب 
طفت في الآفاق حتى اكتهلت غربّتي واحتنكت سن الأدب!1) 


(الرمل) 
وفي ظل هذه الغربة المشؤومة ظل ابن 0 0 أهفله 


ووطنهء لذا فقد كانت حياته مأساة تثير الشفقة والحزن في النفسء وقد عبر ابن حمديس عن ذلك 


قائلاً: 
إني امرؤ مما طرقت مهيَدْ بفراق أهلي وانتزاح بلادي!”) 


(الكامل) 
حتى ضاقت به الدنياء واستنزفت الأحزان صبره وآلامه وعزلت الشاعر عما حوله. 
فعاش وحيداء سماؤه اللوعة والفراق وأرضه الأحزان والتشردء فها هو يصرخ ملتاعاً متألما: 
مالي أطيل عن الديار تغرباً أفبالتغرب كان طالعٌ مولدي©) 
(البسيط) 
وعندما استنفذ كل أمل في العودة» اشتعلت في نفسه جذوة الشوق» وتعالت صيحات 


الحنين إلى الوطن السليب» فيرفع صوته إلى السماء صارخا ومناجياً يقول: 


فيارب إن البين أضحت صرُوفه علي وما لي من معين فكن معي 
على قرب عَذالي وبعد حبائبي وأمْوَاه أجفاني» ونيران أضلعي7» (الطويل) 


ولم اتقف: حدود الماساه عند التغفرب والبعد عن الوظن» بل إن 'الشاغن:يغيئن غربة الوطن 


وغربة البشر الذين عايشهم في غربته» فقد كان يشعر بالامتهان والضعف لأن الناس في مجتمع 


)1) ابن حمديس عبد الجبار» الديوان: : ص 49. 
2 
(3) المصدر نفسه: ص 168 
)4 ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 4. 

168 


الغربة لا يقدرون الغرباءء لذا فإن ابن حمديس كان يبحث في خفايا النفس عما يقابل به هذه 
الأحاسيسء فأخذ يفخر بنفسه؛ ويشيد بمكانته بين أبناء وطنه وأهله» فيقول: 
وكنا في مواطننا كراماً يعاف الضيم أنفسئنا وتأبى 
ونطلع في مطالعنا نجوماً تعد لكل شيطان شهاباً 
صبرنا للخطوب على صروف إذا رّمي الوليد بهن شابا 
ولع صلم لذ إلا تفوير "١‏ وَاحْسَاب تكرمها أحقنابا 
ولمْ تخل الكواكبُ من سقوط ولكن لا يُبلَغْها الترابا(ا) 
(الوافر) 
فلذا لم يستطع شاعرنا أن يتعايش مع المجتمع الذي هاجر إليه إلا أنه كان مرغماً على 
ذلك فأقام منه كارها له ساخطا عليه» يطوي في أحشائه الألم والمرارة واللوعة» ويعاتب الدهر 
على فعله هذا كله» فرآه دهراً جائراً أخرجه من الجنة والنعيم؛ والدعة ولذة العيش» وألقى به في 
غياهب مظلمة احتوتها قسوة الحياة في بلاد قاحلة وخيمة المرعىء آسنة الماء؛ ملأ الجفاف 
حياتهاء ويجسد ابن حمديس ذلك في قوله: 
طال التغرب في بلاد خصّصت بوخامة المرعى وطق المشرب 
فطويت أحشائي على الألم الذي لم يشفه إلا وجودٌُ المذهب 
إن الخطوب طرقتتي في جنة أخرجتني منها خروج المذنب2) 
(الكامل) 
إذن قضنوزة الوطن 'السليب؟ :الوظن: القريب البعيد» ماظة في ذهن التشاعن:ولا قفارق 
خياله. بل كانت إلهاماً له دائماً ونبعاً يتفجر شوقا وحنينا ينساب من على لسان الشاعر في كل 
زمان ومكان» ليشعل في قلبه شمعة أمل اللقاء والعودة» ولو كان ذلك وقتاً قصيراً وعندما يضن 
عليه اللقاء تراه يقول: 


بالله يا سمُرات الحي هل هَجَعت في ظل أغصانك الغزلان عن سهري 
وهل يراجع وكراً فيك مُغْتَربٌ عَزّت جناحيه أشراكٌ من القدر 
ففيك قَلْبِي ولو أستطيع من وله طارت إليك بجسمي لَمْحةٌ البصراة) 


(الخفيف) 


)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 16. 
(2) المصدر نفسه: ص 538. 
)3( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 06 
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قاموس الألفاظ الطبيعية عند ابن حمديس وغنى دلالاتها 


لقد تأثر شعراء الأندلس عامة بما حوته بيئتتهم من مظاهر الطبيعة. فقد حبا الله الأندلس 
طبيعة فاتنة» يجعلها الأجمل منظراً في بقاع المسلمين كلها. حيث فيها شاهقات الجبال 
الخضراءء وفسيح السهول الممتدة الوارفة الظلال. وقد انسابت بها الأنهار وسالت الجداول هنا 
وهناكء وفيها الطيور تتغنى وتتناغى على الأغصان المتراقصة في عنان السماء. أما الماشية 
والأنعام فقد أخذت مراعيها كما أخذ الوشم مكانه في ظاهر اليد. وفيها عشاقها يسرحون لاهين 
عاملين فرحين بحقولها الخضراء ونسائمها العليلة وجوها الآخاذء وبساتينها التي كساها الربيع 


نون مانا فتمال» إشراقاًء وتبسمت تيها وفنا فقد أخذ بسحر جمالها كل من حلها. 


لقد أفاض المقريّ في وصف طبيعة الأندلس التي أفتتن أهلها وزوارها بسحرها وفتنتها 
الخلابة وجنانها البهيجة» وانتهى في حديثه إلى القول وكأني به تسّمر لسانه وعجزت كلماته عن 


الوصف:" محاسن الأندلس لا تستوفي بعبارة» ومجاري فضلها لا يشق غباره(!): 


لذا كله فقد استهوت الأندلس ساكنيهاء فشغفت قلوبهم وهامت بها نفوسهم. ووقعت منهم 
في قلوبهم فتعالت صيحات عشقهم. وسرحت أنظارهم في خمائلها ليستمتعوا بمفاتنها ويشربون 
من ارااحها عَشَّقاً ويخبا حك الثنالة. فقد. أخذت علن: الشتعراء قلوبهه واعفوليم:فأجادوا فيه الحنظم 
وبرعوا في التصوير والوصف حتى جعلوا من الطبيعة بشرأً يشكو ويتألم» يفرح ويسعد ويتغلنى 


فشاطرتهم الهم» وشاركتهم الأفرا-(©. 


قناقن انق مدن «الحلرية كفيه من لتقو اع .كا ضنة بن الاين كدوفا يتويد اث سيفانة 
ابنة الأندلس كما وصفه المؤرخونء فقد وفد إلى الأندلس بعد رحيله عن صقلية ونزل في رحاب 
ابن عبادء حيث أقام في بلاط المعتمد فترة حكمه لإشبيلية» والتي تقدر بثلاثة عشر عامآء مدحه 


خلالها بغرر القصائد حتى استمال الأمير إلى جانبه» وقد جاء مدحه على نمطين: أولهما أن 


(1) المقري» شهاب الدين احمد بن محمد: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» نفح الطيب في الغصن الرطيب.ج 22 
ص 152. 
(2) أنظر: عيسىء فوزي سعدء الشعر العربي في صقلية» ص 396. 
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يدخل في الموضوع مباشرة: والآخر يذكر فيه مقدمة طويلة يتحدث فيها عن الغزل والخمر 
والرحلة» والطبيعة وكأنه يريد أن يثبت للمعتمد قدرته الفائقة على نظم الشعر في مختلف 


المطالع وأنها كلها لديه سواء("). 


لقد أحب ابن حمديس العرب وبيئتهم في الأندلس وخاصة بعد رحيلة عن الوطن الأعجمي 
الذي نشأ فيه حيث تعرضت فيه العروبة للظلم والاضطهادء وهذا سبب رحيله؛ ولذا فقد ازداد 


تعلق ابن حمديس بالعرب وبكل ما يتصل بهمء من بيئة وعادات وتقاليدء وألوان التفكيرء فأكثر 


من مدحهم والفخر بهم ووصف حياتهم. 


إن أول وصف لحياه العرب كان في تغنيه بالطبيعة البدوية» فقد وصفها وبالغ في وصفهاء 
واقفاً على الأطلال محتذياً في ذلك معاني القدماء والمحدثين يقول في وصف الصحراء 


وأعرابها: 


رعى ورق البيض الذي زهرّةُ دم بهم ورقاً عن زهره الروض يسم 

جبابرة في الرؤع تعدو جِياذَهُمْ بهم فوق ما سح الوشيحج المُقوم 

تنوء بهم في ذبّل الخط أَنْجُمْ سحائبها تَقعٌ. وامطضارها دم 

إذا ما استوى فل المنايا وفعلهُم بأرواح أبطال الوغي فهمٌ هم 

أعاريب ألقى في نتيجات حَيَهم لهم أعوجٌ ما يوجفون وشد قم 

صحبتهمٌ في موحش الأرض مقفر به الذئب يعوي والعزالة تبْغم 

سقى اله عيناً عذبة الدمع أن بكت حظاراً بها للجسم قلبْ متيّم 

بلادً تلاقيني التراريّ كلما طلغنَ عليها وهي عنهن نوم©) 

(الطويل) 
أما في تقليده للمحدثين وحذوه حذوهم في شعره.؛ فهو يقلد أبا نواس الذي وصفه 

بالحكمي يقول: 


خلعت على بُنيات الكروم محاسن ما خلعنَ على الرسوم 
أخذت بمذهب الحكمي فيها وكيف أميل عن غرض الحكيم 


(1) أنظر: شلبيء سعد اسماعيل: البيئة الأندلسية وآثرها في الشعر دار النهضة القاهرة. 21978 ص 78. 
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وما فضل الطلول على شمُول تَمجْ المسك في نفس الشميء!!) 
(الوافر) 
إن ابن حمديس شاعر بارع في التقليد والإبداع معآء وقد تجلى إبداعه في شعره الذي 
جعل فيه الطبيعة روحا نابضة بالحياة» وقلبا يغدق من دمه ليروي ظمأ الحنين» وشمسا تشع 
دفء الشوق في العروقء وقمرا ينير ظلمة الطريق كلما اشتدت المحنة وأنطفأت شموع 


الطريق. 


إن نظرة شاملة في شعر ابن حمديس ترينا مدى سيطرة الطبيعة على شعرهء وحضورها 
في معظم أغراض شعره.؛ مدحا ورثاءً ووصفا وحديثا عن الخمر واللهو والمجون تلك التي 
كانت نشأتها في أحضان الطبيعة أصلاً. فأغدق عليها ابن حمديس من فيض ألفاظه الجزلة وقوة 


عباراته ليرسم أجمل الصور وأبهاها منطلقا من طبيعة مفعمة بكل أسباب الحياة(©. 


لذا فقد كان معجم ابن حمديس الطبيعي ثرياً وغنياً بألفاظ الطبيعة سواء كانت طبيعة 
ضتائتة أو خية فقد'ناضفت الشاعن قضائده على السواء لتزسه خسصووا “يبحت الحياة فى 
الصخر الأصم. 

إن الطبيعة وألفاظها والحديث عنها كل ذلك جاء ممتزجاً في أغلب الأحيان بالفنون 
الأخرى من رثاء ومدح ووصف وحديث عن الخمر ومجالس اللهو والطرب» فها هو يذكر 


كثيراً من مظاهر الطبيعة التي تشاركه الحزن في رثائه لجاريته جوهرة!©. 


أنظر إليه يقول: 


أيا رشاقة غصن البان ما هَصرك ويا تألف نظم الشمل مَنْ ترك 
وباإشنحؤوني :وشاني كلة حون فضى يواقيت دمعي واحبسي دررك 
ما خلت قلبي وتبريحي يُقلَبْهُ إلا جناح قطاة في اعتقال شرك 
لاصبر عنك وكيف الصبن عنك وقد طواك عن عيني الموج الذي نشرك 


(2) انظر: الطبيعة في الشعر الأندلسي ص36 
(3) انظر: المصدر السابق ص42 
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هنا وروضة ذاكا الحسن ناضرة لا تلحظ العينْ فيها ذابلاً زهرك 
أماتك البحر ذو التيار من حسد لمتادرئ الثر هنه خاسدا كفزك() 
(البسيط) 
فهو يذكر بعض مظاهر الطبيعة في رثاء جاريته» فقد ذكر غصن البان وجناح القطاة» 


وروضة ذاك الحسن» :والزهر الذابل ولحج البحر. 


ويقول في رثاء زوجته ذاكراً بعض مظاهر الطبيعة: 


إذا البدرٌ يُطُوي في ربوع البلى لحدا أم الطّود حطوا في ثرى القبر إذهدًا 
كسوف وَهَدٌ تحسبُ الدهرَ منهما لعين وأذن: ظلمة ملت رعداً©) 
(الطويل) 


لقد اتخذ من مظاهر الطبيعة وسيلة للتعبير عما يجيش بصدره من أحزان» فذكر البدر 


المطوىء والربوع العالية والجبال المهدمه» والكسوف والظلمة والرعد. 


أما القصور والبرك والنوافير وتماثيل الآساد والأطيار فقد ضمنها ابن حمديس قصائد 


واعمّر بقصر المُلك ناديك الذي أضحى بمجدك بيته معموراً 
قصرُ لو أنك قد كحلت بنوره أعمى لعاد إلى المقام بصيرا(©) 


(البسيط) 


إلى أن يقول: 


بمرخم الساحات تحسب أنه فرش المها وتوشّم الكافورا 
ومحصب بالدذر تحصسب تربّه مسكا ضوع نشره وعبيرا 
يستخلف الإصباح منه إذا انقضى صبحاً على عَسسّق الظلام منيرا 
وضراغمٌ سكنت عرينَ رئناسة تركت خرير الماء فيه زئيرا 
فكأنما غشى النضارٌ جُسومَهًا 1 وأذاب في أفواها البلورا 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 212. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 163. 
(3) المصدر نفسه: ص 545. 
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فكأنما سلت سيوف جداول ذابت بلا نار فعدن غديرا 


وكأنما نَسَّج الندسيمُ لمائه درعاً فقدّر بستردها تقديرا 
وبديعة الثمرات تعبرٌ نحوها عيناي بحر عجائب مسجورا 
شجرية ذهبية نزعت إلى سحر يؤثْر في النهى تأثيرا 
قد صولجت أغصاتها فكأنما قنصت لهن من القضاء طيورا 
وكأنما تأبى لواقع طيرها أن تستقل بنهضها وتطيرا 
من كل واقعة ترى منقارها ماءَ كسلسال اللجين تميرا 


(البسيط) 

لقة شمل وضفة الطبيعة غند' ابن حمدييك "الطييغثين ' الضيامكة كواضصف» الجيل :و الضبحراء 
والرمال والصخر والقصور وما تبع ذلك من الجماداتء ثم الحيّة أو المتحركة وقد شملت هذه 
النبات» كوصف الربيع والرياض والإزدهار وما يتصل من وصف الخمر والنهر والغدير 
والأساطيل ثم وصف الأحياءء كالحيوان والطير والحشرات؛ ثم وصف الظواهر الطبيعية سواء 


مااكان ظاهن١‏ أو مخفياء كوضف اليوق والرعة: والليل:والتهان والنسيم:والغواضفه. 


يقول ابن حمديس مازجا بين وصف الطبيعة والتعبير عن بعض معاني الغزل. 


وما روضة حي ثرى اقحوانها يضاحكها في الغيم سن من الضح 
كأن صباهاً للعغرانين فَتَقَت نداها بند فهي طيبةٌ النفح 
يأطيب من :ريًا لماها لاقيف إذا انتبهت في الشرق ناظرة الصبح!!) 


(الطويل) 
فهو يسخر الطبيعة في خدمة غزله؛ حتى يرسم لوحة غزلية جميلة إلهامها الطبيعة 


ومخرجها ابن حمديس. 


وقد يكون وصف الطبيعة وذكرها متمّمأ لوصف مجلس الشراب والسمر كما في قوله: 


علل النفس بريحان وراح وأطعغ ساقيّها واعص اللواح 
وأدرْ حمراء يسري لطفا سكرّها من شمّها كل صاح 
في حديق عرس الغيث به عبق الأرواح موثشي البطاح 


)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 545 5 5-88 
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أرْضعَ الغيمَ لباناً بانه فتربّت فيه قامات الملاح 


كل غصن تعتري أعطاقة رعْدَة النشوان من كأس اصطباح 
فكانَ الترب مسْك أذفرٌ وكأن الطل كافورٌ رباح 
وكأنَ الروضُ رشت زَهْرَةُ بمياه الورد أفواه الريا-!!) 


(الرمل) 


طريقة ابن حمديس في توليد الألفاظ الطبيعية وتجديدها 


اقل ابن لحمدودى منقاكة مروتو قة وورنو إلمها كل القناض هزه يون لزاون لسراو هموما 
وخاصة شعراء الوصف فقد برع ابن حمديس في الوصفء يقول "أمبرتو ريزيتانو أنه كان 
ل ا ال 01 2 6 2 7 لك 
يحتاجه من مادة طبيعية تستحق الوصفء وأخيلة كثيرة» شكلت أمام الشاعر فضاء رحباء كما 
شحذت لسانه بما لذ وطاب من الكلام حتى استحوذت عليه فملكت قلبه ولسانه؛ فمدح واصفاً 
وتغنى طرباء ولم يترك شيئاً في الطبيعة يستحق عناء الوصف إلا نظم فيه المنثور محمولاً على 
أجود البحور. 

لقد شغلت الموصوفات عقل الشاعر بكل ما فيها من إجمال أو تفصيل. فلا يترددفي 
وصف عام أو في وصف خاص ودقيقء فاهتم بوصف الدقائق والجزئيات. فأطال وأجاد وتأنى 
وتمهل وتائق :وتجمل» فحطل وفحمكة يقل واضفا الو اقة: 


ودائمة الإقعاء في أصل خلقها إذا قابلت أدبارها عين مُقبل 
تلفت أحياناً بعين عمحىيلة وجيد على طول اللواء منظلل 
وعرف دقيق الشعر تحسب تَبتَهُ إذا لولج عرنة توفي وتنسنيل 
تَنَقَسُ كبراً من يراع مُقَقب فتعطي جنوباً منه عن اخذ شمأل 
وتنغص رأساً في الزمام كأنما تريك له في الجو نفضه أجدل0) 


(الطويل) 


)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان ص 2/18 
(2) ريزتانوءامبرتور: تاريخ الأدب العربي في صقلية.. ص 5. 
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ففي هذه الأبيات يصف الزرافة بكل ما فيها وكأنها فتاة جميلة فارعة الطولء مديدة الجيدء 
إذا مشت تمايلت وكأنها ترقص غانية» كحيلة العينين ناعمة الذوائب لذا فإن الرياح تداعب 


شعرها فتجعله يتعني مع حركتها. 


يمتلك ابن حمديس براعة بالوصف قل نظيرها عند غيره من الشعراء حتى شعراء 
الوصف. وله استحضار عجيب لصور الأشياء والتشبيهات» والأخيلة. ويحسن الجمع بين 
الأشياء والتنسيق بينها بدقة بالغة» وكأنها أشياء مبعثرة تحتاج إلى لمسة يديه ليعيد ترتيبها وألقها 
إليهاء فهو يغوص في اللغة باحثاً عن المعاني الخفية» فيخرجها من مكمنها ليضعها موضعها. 
فوصفه يجعل الموصوفات بين يديك قائمة تتحسسهاء وتراها بأم عينيك على الرغم من أنك لم 
ترهاء فتحس ما يقول وتشاهد ما يصفء. وهذا نابع عن شعور قوي وبصيرة نافذة» وإحساس 
مرهفء لذا فإن أثواب معانيه جديدة مبتكرة. مجسدة للواقع لتصفه وصفاً حقيقياً بعيداً عن 


الخيال!!).. انظر إليه يصف خسوف القمر فيقول: 


والبدر قد ذهب الخسوف بنوره في ليلة حسَرت أواخر مدّها 
فكأنه مرآة قيْن أخنيت فمشى احمرار النار في مُنْوَدها©) 


(لكس) 


ومن راقصات ساحبات ذيولها شوادء بمسك في العبير تَضْمّحْ 
كما جَرّرت أذيالها في هديلها حمائمُ أيْك أو طواويس تَبدْخ(2 (الطويل) 


فالشاعر ينتزع من الحمام حركة ذيله وكذا من الطواويس ليلصقها بأثواب الراقصات اللاثئي 


يتمايلن فرحاً وتدللاء وهاهو قد ملأ عطرهن المكان كما فاح عبير الزهور. 


(1)"اتطارة ”حلفت تعدا بلذغة العرب في الاتدلئن ...2 دان" المتعازقك للطياعة والنفن مزفسن 19987 سن ١‏ 10ت 
141 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 143. 
(3) المصدر نفسه: ص 112. 
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وها هو ذا يصف صراعه مع الحياة بأنه مستمرء وكأنها معركة حقيقية تدور بين عدوين 
لدودين. فيصور دفاعه عن نفسه إلا أنه لا يستطيع أن ينتصر على الزمن» وليس بمقدوره أن 


ينجو من هلكته وفتكه يقول(1): 


دفعت ولم أملك دفاع مُلمّه إلى زّمّن في كل حين أعاركه 
وجيش خطوب زاحم كل ساعة فما أَنْفْسُ الأحياء إلا هوالكه 


(الطويل) 
إن الوصف فن أصيل عند شعراء الأندلس عموماً وعند ابن حمديس على وجه 
الخفوصن:وقه اعتمة وضفة إضافة: إلن'الطبيية على الحموايات ف المذاتم: وز العزك التي كانت 
روافد لشعر الوصفء وكثيراً ما كان الشاعر يقف فيها وقفة قد تقصر وقد تطول أمام مشهد أو 
منظر معين ليرسمه لنا ويحدد معالمه. 
فقد كان يستطرد كثيراً إلى الوصفء خاصة عندما يتحدث عن شجاعة الممدوح يصف 
سيفه ودرعه» وقد يصف أسطوله ويفيض في وصفه وقد كانت موصوفات ابن حمديس كثيرة 
ومتنوعة؛ ونستطيع أن نفصل فيها الحديث على شكل يوضحها ويجلي مضامينها لتظهر براعة 
الشاعر وقدرته على توظيف الطبيعة بشكل قد يجعل منها إنساناً عطوفا يشارك الشاعر أحاسيسه 


ومشاعره. 


جاءة:وضفه اللبيعة: عند :ابن حمذيتن مقتبلذ على كل موجوداتها من :وضف) القمن”والقلم 
والسيف ومجمرة البخور والقصور ووصف الرياض والنباتات والأزهار كوصف الروضة 
و البلوفنوتقاقق: الهونا 4 كنا :3كن : المنا يكل لامها نو الدها ناز الدوك نوو سين الكين اهناف 
والطير والحشرات كوصف الناقة والفرس والزرافة والصقر والحمام والكلب والذئب وغيرها. 

وقد تعددت أساليب ابن حمديس في وصف هذه الطبيعة كغيره من الشعراء. ويعود هذا 


إلى الخبرة التي يتميز به الشاعر تلك الخبرة التي نجمت عن تجاربه المختلفة من ص قلية إلى 
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الأندلس كما كان لموهبته دور كبير في إبراز الصورة بشكل مبدع وخلاق قل نظيره عند غيره 
من الشعراء. 


المذاهب والاتجاهات التي اعتمد عليها ابن حمديس في الوصف هي(0): 
أولا: 


الوصف الواقعي الدقيق: وفيه يعرض الشاعر الواقع كما هو دون اللجوء إلى التهويل أو 
التنميق أو التزويق» وفيه يظهر الشاعر مواطن الروعة والجمال مجسدة كما هي على واقعها 


ومن ذلك وصف الشاعر لشمعة تحترق يقول: 


قناة من الشمع مركوزة لها حَربّة طبعت من لهب 

تحرق بالثار أحشاءها فتدمع مقلتها بالذهب 
تمشى لنا نورها في الدجى كما يتمشى الرُضى في الغضب 
عجبت لآكلة جِشْ مها بروح تشاركها في العطب(©) 


(المتقارب) 
فابن حمديس في هذه الأبيات يصف احتراق الشمعة التي تضحي بجسدها مقابل أن 


تضيء ما حولها من ظلمة؛ وكأنه يرسم صورة لنفسه ليجسد حياته المتعبة 
ثانياً: 


معتمدا في عرضه لها على المبالغة والتزويق لينقل صورة أجمل مما هي عليه في الواقع يقول 


في وصفه للأسد: 


هزبْرُ له في فيه نار وشفرة فما يشتوي لحم القتيل على جمر 
سراجاه عيناه إذا أظلم الدجى فإن بات يسري باتت الوحش لا تسري 


له جبهة مثل المجنٌ ومعطس كأن على أرجائه صبغة الحبر 


(1) شلبيء سعد اسماعيل: ابن حمديس الصقلي شاعراًء دار الفكر العربيء القاهرة. 1986» ص 57. 
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يصلصل رعدٌ من عظيم زئيره ويلمع برق من حماليقه الحمر/") 
(الطويل) 


ففي هذه الأبيات يطلعنا ابن حمديس على قوة الأسد الذي إذا ما أخذ يبحث عن طعامه 
حتى اختفى كل شيء من أمامه» حتى الوحوش لا تعود تخرج من أماكنها. 
ثالثاً: 

الوصف الذي يحمل أحاسيس الشاعر نحو المنظر نفسه؛ ويعنى الشاعر بالتعبير عن 


انفعالاته وإبراز أحاسيسه نحو الموصوف فقط. ويبين الشاعر أثر الموصوف في نفسه؛ وقدرته 


واخضر حصلت به نفسي ونجت وما تفارق منه روعة روعي 
رغا وأزبد والان كباءٌ تغضبًة كما تَعبّث شيطان بمصروع2) 

(البسيط) 
رابعا: 


الوصف الذي يخرج به الشاعر عن المنظر نفسه إلى الحديث عن الإشعاعات والهالة 
المحيطة به والملامح التي تتعلق بصور أخرىء حسية كانت أو معنوية» لها اتصال مباشر 
بالموصوفء ومن ذلك انتقاله من وصف البحر إلى الحديث عن صقلية الغائبة الحلمضرة في 
عقله وقلبه. فكلما وقف الشاعر أمام البحر أو رنت نفسه إليه اشرأبت إلى الوطن السليب» فجاء 


حدوكه ونع فيه الغلردافة اليو أعة ورحقة لوصف و 


وراءك يا بكر لي جِنَةٌ لبست النعيم بها لا الشقاء 
إذا أنا حاولت منها صباحاً تعرضت من دونها لي مساء 
فلو أنني كنت أعطي المنى إذا مَتَعَ البحر منها اللقاء 

ركبْت الهلال به زورقاً إلى أن أعانق فيها ذكاءً6) 


(المتقارب) 


)1( ابن حمديس» عبدالجبار» الديوان: ص 549 حت 50-. 
(2) المصدر نفسه: ص 311. 


(3) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 4. 
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ففي هذه الأبيات جعل الشاعر من البحر عماداً له يطل من على سطح مائه وأمواجه على 
الوطن الحبيبء ولو أن البحرضن عليه برؤية وطنه لجعل القمر زورقا يوصله الى ذاك الوطن. 


وقد برع شاعرنا في التصوير والوصف متمثلاً معاني القدماء وأشعارهمء ومعتمداً على 
تميزه في قدرته على التوليد والابتكار» فقد كان يغوص على المعاني غوصا عميقا يجعله قادرا 
على التحويل والتغيير فيه وتوليد صور جديده: لم يسبق اليها غيره. اضافة الى قدرته العجيية 
في التصرف في التشبيهات والاستعارات للبحث عن كل ما هو مبتكر او طريف © وقد اشار 
الى ذلك صاحب الذخيرة» حيث يقول انه شاعر ماهر يقرطس اغراض المعاني البديعة: 
ويعبرعنها بالألفاظ النفيسة الرفيعة» ويتصرف في التشبيه» ويغوص في بحر الكلام على در 


المع موي03 


)01 الشنتري» ابو الحسن علي ابن بسام: الدخيرة في محاسن اهل الجزيرة» تحفيق الدكتور احسان عباس» 4 2 21965 
ص 115. 
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الفصل الثاني 


ألفاظ الطبيعة الصامتة 
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ألفاظ الطبيعة الصامتة في شعر ابن حمديس 


لقد استحوذت الطبيعة على كيان ابن حمديسء فقد كانت تحيطه كغيره من الشعراء من كل 
جانب برياضها الغناء ومناظرها الآسرة» فكثيراً ما تقع عيناه على البهجة والتناسقء وتطالعه 
الخضرة والمياه العذبة» كما كان يعطره أريج الأزهار والورودء تثمله نسمات الحقول والمروج» 
لذا فقد رأينا الطبيعة حاضرة في مدحه ورثائه» وفي خمرياته كما كانت تطل في غزله؛ كانت 
تطل في وجدانياته» ومن هنا فقد أكثر من الحديث والوصف عن الرياضء والبساتين والأشجارء 
كما أبدع في وصف الأنهار»ء والسماء والأمطار والبرك والبحيرات» قد تفنن في وصفها عامة. 
ووصف جزثياتها خاصة» فلم يترك شيئاً منها استماله إلا نظم في وصفه. ولم يترك شيئاً له أذر 
في النفس أو إثارة في الوجدان أو روعة في الجمالء إلا أبحر في وصفهء وأعمل فيه خياله 


وفكره. 


وشناتق كاليا على +موضيوفاك” ابقخمديس: مخ الطبيعة الضنامكة: ذكن ا وتجليحة:وظركا 
لقيتمها الدلالية والفنية والجمالية والنفسية عند ابن حمديس الذي لم تستطع نوائب الأيام ولا 
معضلاتها أن تفت في عضد قدرته؛ أو أن تكبح جماح مشاعره الفياضة» أو أن تحد من قدرته 


على العطاء والإبداع. 


أما موصوفات ابن حمديس من الطبيعة الصامتة فقد كانت كثيرة: فاس تنطقت إلهامه 
ومشاعره أعواماً دون أن يملها أو يضجر من الحديث عنهاء بل كان يزداد شغفاً بها يوماً بعد 
يوم؛ فقد ذكر الماء كثيراً وأغدق عليه الحياة والسكون فذكره عند العطشء وعند الاستمتاع 
بجمال الطبيعة جارياً في الأنهار والجداول والبحار» وساكناً في البرك متلألئاً فيهاء وذكره غيقاً 


تفيض به السماء فيروي عطش الأرض. 


كما وصف ابن حمديس الأشجار والحقول والرياضء وما فيها من زهور وورود وثمار 

وأغصان تتغنى فتنة وجمالاء ووصف الظواهر الجوية المختلفة» كالليل والنهار والليل والصبح. 

والمساءء وذكر البرق والرعد والنجوم والأمطار وذكر الفصول» الصيف والخريف والشتاء 

والربيع. كما ذكر السهول والجبال والصحراء والهضاب الأودية» فلم يترك ابن حمديس عن 
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شيء في الطبيعة إلا ذكره وتغنى به وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل» وأول ما سنبدأ الحديث عنه 


هو الماء. 
ألفاظ الماء 


لقد جاء ذكر المياه عند ابن حمديس ممتزجاأً مع مشاعره في معظم قصائدهء وقد لا نبالغ 
إن قلنا إن ذكر الماء أو ما يدل عليه كان في كل صفحة من صفحات ديوانه؛. سواء أكانت 
القصيدة في الطبيعة أو في المدح أو الرثاء (الذي كان لذكر الماء فيه قصة بل قصص مع ابن 


حمديس) أو في الغزل أو غير من الأغراض الشعرية. 


إن ألفاظ الماء في ديوان ابن حمديس كثيرة جداء وقد جاءت تحمل دلالات كثيرة ومتعددة 
أيضاً. ففيها ما جاء ليدل على الحياة والروعة والجمال والبهاء؛ وفيها ما جاء ليدل على الموت 
والصمت والخشوع. وفيها ما جاء ليدل على الثورة والأنفة والشموخ والكبرياء وفيها ايضاً ما 
يدل على الحزن والخوف. فصور الماء في الديوان كثيرة ودلالاتها أكثر جمالاً وروعة من 
ذكرها. 

لقد جمع ابن حمديس في استخدامه للماء وألفاظه بين الاستخدامين المجازي والحقيقي. كما 
أن الماء وألفاظه حملا المعاني والدلالات الإيجابية للشاعر تارة وحملا الدلالات السلبية التي 


كانت تثير حزن الشاعر وألمه تارة أخرى. 


إن ذكر الماء والبحر والخمر الممزوج بالماء كلها مثرات للسرور فذكرها مدعاة 
للارتياح وراحة النفس» لأنها تحقق الهدوء وشيئاً من الطمأنينة عند رؤيتها بالنسبة لأي شخص» 
وهذا أمر طبيعي لا غرابة فيه» لكن أن يكون ذكر هذه الأشياء مثيراً للحزن والخوف والقلق 
فهذا يستدعي منا أن نبحث مثيرات أخرى غيرها تجلب لنا الهدوء والسعادة الراحة. وبالتالي إذا 


لم تستطع مثل هذه الموجودات الطبيعية أن تحقق لنا الراحة» فقد تكون المثيرات الصناعية 
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ممزوجة بالمثيرات الطبيعية أكثر جدوى في تحقيق ما تصبو إليه من راحة وسعادة. أو أن تكون 
المثيرات الصناعية وحدها كافية لتحقيق ذلك(!1) 
فهذ! بق حمسن ينظر” إلى الشفائق متاملت .ووصنديماز أن الندى يتشافظ يون أروذاقها يقول: 
نظرت إلى حَِدْنَ الرياض وغَيْمُها جرى دَمْعْهُ منهن في أعين الزّهر 
فلم تر عَيّني بينها كشن قائق تبلبلها الأرواحٌ في القضب الخضر 
كما مَشْطّت غيذ القيان شعورها وقامت لرقص في غلائ لها الحُمر(©) 
(الطويل) 


فالشاعر في هذه الأبيات يشبه زهرات الشقائق لحظة سقوط الماء عليها بالقيان اللائي 
يمشطن شعورهنء ثم يرقصن في غلائل حمراء. كما يصور الندى الذي يجري على الأوراق 
بالدموع التي تجري على الخد. وبهذا فإن الشاعر يرى أن هذا الماء الذي يجري على الأوراق 
إنما يثير في نفسه الحزن والألم لذا قال: جرى دمعه ولم يقل جرى طله. وهذه صورة لم يعتد 
عليها الشعراء من قبل لأن الأزهار والورود مع إصابة الندى لأوراقها إنما هذه منظر تثير 
الأمل بالنفس ويشعر بالطمأنينة والسرورء لا بالحزن والألم والدموع أما عن افتتان ابن حمديس 


بالأنهار ومائها نرى ذلك في وصفه لنهر جار اجتمعت فيه كل أسباب الجمال يقول: 


ولابس نقب الأعراض جوهره له أنساب حبّاب رقشه الحَبَبُْ 
إذا الصا زلقت فيه س نابكها حسبته منصلا في متنه شطب 
وردته ونجوم الليل ماثلة كما تحرج دُرٌ ماله تقب 


ومشرق كيمياء الشمس في يده ففضةٌ الماء من: إلقانها ذهب( 
(البسيط) 
فالشاعر في هذه الأبيات يصف النهر الذي علت مياهه فقاعات الهواء. وما صنعته الريح 


(1) انظر: شلبي» سعد اسماعيل:. ابن حمديس الصقلي شاعراء ص 161: 
)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 15 
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الشاعر كذلك مشهدي الغروب والشروق لهذا النهرء فقد أغمدت الشمس فيه أشعتها وكأنها 
رماحء فتراءى الماء كأنه ذهب سائلء وهنا استطاع الشاعر أن يولد دلالة جديدة للماء الذي 


أصابته أشعة الشمسء فشبه الأشعة بالرماح التي ترسل لتصيب الأعداء. 


لقد ابدع ابن حمديس في حديثة عن الماء ذكراً ووصفاء حيث جاء بالصور الجميلة 


المبتكرة. ممزوجة بخيال بارع وقدرة عجيبة على الاستحضار والتشبيه يقول في وصف انسياب 


الهاء: 

تهوة له الأو اديركة حسدول كقال الضنامنة مقط تضل 
إذا اتخدّتها الشمس مرآة وججهها أحالت عليها من مداوسها صقلا 
ترى الشمس فيه ليقة تستمدّها أكف أقامت من: تصاويرها شكلا(!) 


(الطويل) 
فالشاعر ينقل صورة الماء في البركة بدقة بارعة وعناية بالغة في بيان حركة الماء 


وانعكاس الشمس ونورها فيه وكأن الماء مرآة تتزين الشمس عليها. 


ومن الصور التي تأنق فيها ابن حمديس وأبدع صورة ذلك النهر الذي نزفت جراحه إثر 
جريانه على الحصا التي يشكو إليها أوجاعه والآمه. فجاءت الصورة حزينة على عكس ما 
عهدنا صورة الماء والأنهار في قصائد أخرى للشاعر. فالماء أساس حياة واستقرار. ومع ذلك 


فالشاعر يصور النهر جريحاً باكياء يقول: 


وَمُطرد الأجزاء يص قل مَتنه صباً أعْلّنت للعين ما في ضميره 
جريح بأطراف الحصى كلما جَرَّى عليها شنكا _أوجاعه بخريره 
كأنَ حُبَاباً ريع تحت حُبابه فأقبل يُلقى نفسّه في غديره 
شربنا على خافاته دور سكرة وأفتل مسمنكرا مناه لحظ مديره() 


(الطويل) 
ربما تصدر الوصف الحزين صدر المقطوعة:؛ فبدأ وكأنه يعلن عن الدوافع التي حدت 
بالشاعر أن يلتمس لهمّه فرجاً في النزهة ولضيقه مخرجا في التسلي بجمال الطبيعة. ولعل 
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شاعرنا أراد أن يجعل الطبيعة تشاركه همومه والآلمه وأحزانه بسبب ابتعاده عن الوطنء: لذا 
فهو يعبر عن مدى حزنه وأن فراقه لوطنه مازال جرحاً نازفاً في نفسه ودليل ذلك أن الشاعر 
بعد ذكر النهر اتجه إلى الحديث عن الخمر وشربه إياه على جوانب النهر. 

وايوكذا ها تن لمق أن الشتاعر .عندنا نضفة رصقا موك اايضصدر عن وعداة نيعت ذا 
عن نفس صادقة؛ بل هي سطحية لا تنم عن غور بعيدء وما يؤكد ذلك قوله للساقي في إحدى 


قصائده التي تحدث فيها عن سمره مع الققاف17, فيقول: 


عَدَ بالأكواب عني إن لي في يد الآنس عنهن نفورا©) 
(الرمل) 
ويقول: 
يارب مجلس لذة شاهَدتّها كرهاً وجْتّح الليل مد جناحاًاة) 
(الرمل) 


لمحة فنية غاية في الروعة والأناقة والجمال؛ لم يترك فيها الشاعر شيئاً من الجمال إلا 
زيّن به هذا الوصفء أبيات قليلة بألفاظ سهلة واضحة قريبة إلى النفس صور استغرق فيها 
الشاعر مشاعر فياضة بالرقة مرهفة الإحساسء» مزج فيها الشاعر بين الطبيعة الصامتة 
والطبيعة الحية. أظهرت براعة في النظم وقدرة عجيبة على الوصفء. مصحوبة بإيقاع يتمطى 
في أذيال أبياتهاء فجسد جريان الماء مصحوباً بأنغام خريره العذب وإيقاعات الضبابة على 


الأرض إضافة إلى انحناءاته الجميلة فكانت كأغصان تراقصها الرياح والنسائم. وفي ذلك يقول: 


فكأنما سلكت سيوف جداول ذابت بلا نار فمذدن غديراً) 
0 كه 1 ننه فقن متصزة ذا اتقدير ا 
من كل واقعة ترى منقارها ماءٌ كسلسال اللجين نميرا 
خُرْسٌ تعد من الفصاح فإن شدت جعلت تغرة بالمياه صفيرا 


(1) أنظر: شلبي» سعد اسماعيل: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء دار النهضة:» القاهرة. 1978ء ص 191. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 192. 
(3) المصدر نفسه: ص 80. 
(4) المصدر نفسه: ص 547. 
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وكأنما في كل غصن فضة لانت فأرسل خيطها مَجرورا 

وتريك في الصهريج موقع قَطْرِها فوق الرْبَرَجَد لؤلؤاً منثورا 
(البسيط) 
نعم صدق في الوصف وعاطفة الإعجاب تفوح في كل بيت من هذه الأبيات. أبيات مفعمة 
وحافلة بالتصوير والحركة» فالطيور خرس ولكنها فصاح تشدو وتغرد وتنشر القضر اللؤلؤي 
على :الزيزيجة جما في التلمين وتلاضيا في الصون واجمع بين المغافضات إضافة إلى الإخاطة 
يوصف المنظرء فالشاعر يصور الماء يداعبه النسيم فيترك فيه اهتزازات رقيقة بالآلات الحربية 
وما عليها من تشطيب أو ما لها من ترسيد وهذا يدل على ملاءمة نفسية بين طرفي التشبيه. 
وشتان بين ما يوحي به السيف والدرع والنار من العنف والرعب والقتل والدم» وبين ما يوحيه 


النسيم يداعب صفيحة الماء من الرقة والهدوء والطمأنينة والارتيا-(!). 


وقد نوجد العذر لشاعر فهو بعيد عن الموطن المشرد السليب حنينه إليه يفزرعه إلى أن 


يستحضر السيف والدرع والدم والثمار في كل وقت مرغماآً لا راغباء فحنين الشاعر إلى وطنه 


لا يستأذنه الحديث عن وطنه في أوقات محددة:» بل يذكره في كل وقت وحين حتى في وقوفه 
بين أحضان الطبيعة يأسره جمالها وتفتنه موجوداتها. 

وعلى الرغم من أن الماء سيب للحياة والجمال والرقة والعطاء: إلا أن شاعرنا يذكره سيبا 
للحزن والألم واللوعة بل سببا للموث. وهذا واضح في أبيات كثيرة للشاعر لا بل في قصائد 
وأخص بالذكر قصائد الرثاء وقصائد الحنين إلى الوطن» وعلى وجه الخصوص تلك القصائد 
التي يذكر الشاعر فيها البحرء فقد جاءت ألفاظ البحر تحمل دلالات غنية مفعمة بأحاسيس 


الشاعر ومشاعره التي يملؤها الحزن والألم 
أ-ألفاظ الماء: 
الماء» مياه أمواه» جدول» سيول» نهرء مطرء غيث» بحر. 


(1) أنطن شلبيء سعد اتماغيل: ابن جمدي الضفلي شاعراء .هن 75 
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البحر في كلام العرب: الشقء. وفي حديث عبد المطلب: وحفر زمزم ثم بحرها بحرا أي 
شقها ووسعها حتى لا تنزفء ومنه قيل للناقة التي كانوا يشقون في اذنها شقا: بحيرة» ويرى ابن 
سيده أن كل نهر عظيم بحر. اما الزجاج فيرى أن كل نهر لا ينقطع ماءه فهو بحرء قال 
الازهري: كل نهر لا ينقطع ماءه مثل دجلة والنيل وما اشبهها من الانهار العذبة الكبارء فهو 
بحرء واما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الانهار فلا يكون ماءه الا ملحا أجاجاء ولا يكون 
ماءه الا راكدا. وأما هذه الانهار العذبة فماؤها جارء وسميت هذه الانهار بحارا لانها مشقوقة في 
الارض شقا. ويسمى الفرس الواسع الجري بحراء ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم» في 
مندوب فرس أبي طلحة وقد ركبه عريا: اني وجدته بحرا واسع الجري. وفي الحديث: أبى ذلك 


ومن ذلك تستنتج أن المعاني التي تدل عليها كلمة البحر تشترك في معنى لغوي واحد 
هو السعة والكثرة. وقد استخدم ابن حمد يس هذه اللفظة بمعانيها المختلفة عشرات المرات» 


اضافة الى انه قد افرد في ديوانه مقطوعات يصف منها البحر. وفيما يلي نماذج توضح ذلك. 


ومن الاستخدام الحقيقي لكلمة البحر في شعر ابن حمد يس: 


وراءك يا بخ لي جنة لبست النعيمَ بها لا الشقاء!©) 
(المتقارب) 
ومن ذلك أيضا: 
فلو اتني كنت أغطي المنى إذا مع البحر منها اللقاء!ة) 
(المتقارب) 


)1) ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب» دار صادرء بيروت.» ص 23/1 
)2( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 4. 
)3( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 4. 
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ويقول: 


أراك ركبت في الاهوال بَخراً عظيماً ليس يُوُمن من خطوبة 
واصعبْ من ركوب البحر عندي 22 امور ألجاتك إلى ركوبه!!) 
(المتقارب) 
اما استخدام هذا اللفظ مجازا فيتضح ذلك فيما يلي: 
يقول الشاعرمككز لا 
كم ذا يزور البحرَ بحرٌ أسى في العين منك جماتة رطب 
ما كان نأيي عن ذراك قلىَ قيموك يك حدافة الحل !ةا 
(الكامل) 
ويقول مشبها كثرة الشوق بالبحر: 
والشوق يَزخر بحرهُ بقبوله ودبوره وشماله وجنوبه!6 
(الكامل) 
ويذكر ابن حمد يس ممدوحه فيشبهه بالبحر إذا فاض أو أصابه المد والجزر فيقول: 
ومن ذا يرد البحرٌ عن فَيْض مده إذا عَبّ منهُ بالجنائب ما عبّالة) 
(الطويل) 


قضى الشاعر مع البحر وقتا طويلاً يعائق أمواجه في المدح ويركب سفينته في الجهادء 
فكان في غمرة بحر المدح. تأتيه أوقات بل لحظات تأجج مشاعر وتفيض أحاسيسه ومشاعره 
فيعبر فيها عن نفسه أكثر مما يعبر عن الموقفء؛ وهذا ما تدل عليه ألفاظ قد كررها الشاعر 


بشكل عفوي وتلقائي» فقد تكرر عند ابن حمديس صورة عرائسء فمرة جعلها لوحة عرائس 


نافرة» ومرة جعلها عرائس زنج ومرة جعلها عرائس أغوالء ورابعة عرائس موت57» 


(1)ابن حمديس» عبد الجبارء الديوان: ص 8. 
[2) المصذر :نيه صن -8: 
(3) المصدر نفسه: ص 10. 
(4) المصدر نفسه: ص 52. 
(5) نكلو الكلده مس كلقن عنمن العو 99 
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يقول في وصف البحر ويرسم له صورة قبيحة مثلها بالشيطان الذي يركب مصروعا فتراه 


غاضبا لا يرضى ويفتح فم الموت. 


وأخضر حصلت نفسي به ونجت وما تفارق منه روعة روعي 
رَغا وأزبد والنكباءٌ تغضيئة كما تعبّث شيطان بمَصروع/') 


(البسيط) 
وفي هذه الصورة يصور لنا الشاعر عند تلاطم موجه فقد جاء بشيطان وشخص مجنون 
انكل طن وه عطتيك الخو اقنش بكر قد مقت أله" رك بيدا فيذى ١‏ السدافشقة ا كفدودهة أقنه خطير 


من غضبه لأن الهدوء في ظاهره والغضب في طبعه» ويتضح ذلك من خلال المقطوعة التالية: 


أراك ركبت في الأهوال بَخراً عظيماً ليس يُؤُمن من خطوبة 
تسيرٌ فلكة شرق وغربا وتَدقَعْ من صَبَاه إلى جنوية 
وأصعبُْ من ركوب البحر عندي أمور ألجأتك إلى ركوبة©) 


(الوافر) 

فالشاعر يصور ركوب البحر بصحبة العدو الذي لا يؤمن غدره وكذلك البحر وإن رأيته 
هادئاًء على الرغم من أن السفن تجول فيه شرقاً وغرباً إلا أن الشاعر يرى أن ركوب البحر 
صعب جداً وثقيل عليه فهو كاره له وما أصعب من ذلك هو الأمور التي ترغم الشاعر على 


ركوب البحرء وكأني بالشاعر يرى البحر شرا لا بد منه أو عدواً صداقته أمر محتوم. 


ومن تلك الصور الحزينة التي عاشها شاعرنا مع البحر تلك الحادثة التي تلاطمت فيها أمواج 


البحر فأغرقت محبوبته وجاريته جوهرة حتى كاد هو أن يغرق. وقد عبر عن ذلك فقال يرثيها. 


يا باقة في يميني للردى ذبلت أذاب قلبي عليك الحُزن والأسف 
ألم تكوني لتاج الخسن جؤاهرة لما غرفت فهلاً صّاتك الصّدّف7) 


(البسيط) 


(2) المصدر نفسه: ص 8. 
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فالشاعر يرى الموت جهرة بين الذاكرة والنسيان أو يرى مظاهره وأسبابه» فغرق محبوبته 
قدا أذ مق صو الفوك حوله فيو أكذن الشعرا اذكو | القوتو به وركة عن وجوه اداه 
لعقدة البحر والغرق التي لازمت الشاعر في حياته» فهو يرى الموت في باقة ورد ذابلة لأن 


الذيوق مظهو مق ماه التوتفورويظة لقاع للثالاقة عن علاققه بالبكرة سانا و إكخانا: 


لقة كان انز حسدسين كلما راي وكليد ا بهن مكلا هن الموكة اودر إلى الفومت عيقة ذكو النغسل 
تتاكيك: العلاقة بين اموت :و البحرة .هذا من كان ديز يذه حوفا وفلف قووذ | ينكد النحن كندها يرف 


رجلا مصلوباً بأعلى شجرة وفي ذلك يقول: 


ومُرتفع في الجذع إذ خط قَدْرُهُ أساءَ إليه ظالمٌ وهو مُخضسكٌ 
كذي غرق مد الذراعين سابحا من الجو بَخرا عومه ليس يمكن27 (الطويل) 


فهو يرى أن الرجل المصلوب ذا الذراعين الممدودتين على الشجرة يشبه شخصاً يسبح 
في بحر فارداً ذراعيه ولكنه غارق بل عاجز عن العوم في البحر. إن وقع البحر على الشاعر 
موتء وصوت موجه على قلبه إنذار بمقدمه؛ والرحله عليه عكست ظلالاً حزينة على النفس» 
ترجمت هذه العلاقة» وتحللت إلى حالات نفسية كثيرة ظهرت على لسان الشاعر صراحة وكان 
الموك:و أننيانه أو الذفميالةا: 

لم يكن البحر يشكل هاجس الموت فقط للشاعرء بل أيضاً مانعاً له ومعيقاً من الوصول 
إلى وطنه المسلوب؛ فكان البحر حاجز موت يؤرق الشاعر دوماً ويقلقه ليبقى مضرجاً بأحزانه 
التي لا تنتهي» أسيراً في قضبان الغربة يتلوى شوقاً إلى وطن كان هاجس أحلامه وأمله في حياة 


مستقرة هادئة وسعيدة» لكن ذلك كله بقي رهين الأحلام. فالبحر يحول دون ذلك. فيقول: 


وراءك يا بَحْرٌ لي جنة لبست النعيم بها لا الشقاء 
فلو أنني كنت أَعَطي المنى إذا متع البحرٌ منها اللقاء 
ركبت الهلال به زؤرقًا إلى أن أعانق فيها ذكاء(6) 


(المتقارب) 


(1)ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 0 
(2) أنظر: الحلو. مصطفى: شعر البحرء ص 03. 
)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 4. 
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يتمنى الشاعر في أعماق نفسه أن يكون زورقه أمانا ونورا كالهلال يطل فيه على وطنه 
حتى لا يضطر إلى ركوب البحر الذي كلما رآه ازداد خوفاً وقلقا. 
ومن الاستخدام الحقيقي لكلمة البحر في شعر ابن حمد يس: 


وراءك يا بَحْرُ لي جنة لبست النعيم بها لا الشقاء!!) 


ومن ذلك أيضا: 


فلو أتني كنت أعطي المنى إذا منع البحرٌ منها اللقاء 2 
(المتقارب) 
أما استخدام هذا اللفظ مجازا فيتضح ذلك فيما يلي: 
يقول الشاع رمتغز لا: 
كم ذا يزور البحر بحر أسى في العين منك جمانهُ رطب 
ما كان نأيي عن ذراك قلى فيموت بعد حياته الحب7©) 
(الكامل) 
ويقول مشبها كثرة الشوق بالبحر: 
والشوق يَرْخَرٌ بحرّةُ بقبوله وذبوزة وشماله وجنويدةة! 
(الكامل) 
ويذكر ابن حمد يس ممدوحه فيشبهه بالبحر إذا فاض أو أصابه المد والجزر فيقول: 
ومن ذا يُْرِدَ البحر عن فَيْض مده إذا عَبّ منه بالجنائب ما عبًّااة) 
(الطويل) 


1 همدينن عبد لجار الديو اق صن 4 
)ايخ كتين عبد الحباك» الحيو + صن 4 
3) المصدر نفسه: ص 8. 
4) المصدر نفسه: ص 10. 
5) المصدر نفسه: ص 53. 


) 
) 
) 
) 
) 
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رد(!): 
البرّد: سحاب كالجمد سمي بذلك لشدة برده وسحاب برد وابرد ذو قر برد. 
البرد: حب الغمام تقول منه بردت الأرض وبرد القوم! أصابهم البرد 
البرد بغير هاء: زعم الليث انه مطر جامد 

والبرد: النوم لأته يبرد العين بان يقرها 

والبرد: الريق 

وبرد الرجل يبرد بردا: مات 


وقد وردت هذه اللفظة في شعر ابن حمديس إلا أنها لم تشمل تلك المعاني فمنها ما جاء 


على معنى الماء الجامد ومنها بمعنى الريق ومنها ما جاء على التشبيه ومنها ما جاء بمعنى 


النوم. 
يقول 
وبَرّذت حر الشوق بالبرد الذي ١‏ شهدٌ ومسكٌ دونه وعقارا") 
(الكامل) 
ويقول: 
وكأنما حَرْ المنايا عندهم بَررْدْ إذا ما اشتدّ منه أوار'() 
(الكامل) 
برد: قصد بها الموت 


(1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب» ج 1؛ دار صادرء بيروت» ص 364. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 260. 
(3) المصدن 'تقسة:ض: 1262 
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ويقول: 


قفارٌ: تجت منها الصا إذا تعلقت 


البرد: قصد بها الغمام 


ويقول: 


نثرَ الجوّ على الأرض برد 


برد: قصد بها المطر الجامد. 


ويقول: 

أتتّنت بعطفيها عن العطف وانثنت 
البرد: قصد به النوم 
يقول: 


يخبر من فاز بتقبيلها 
البرد: قصد به الأسنان 
0 0 
جدول57 
1 ابن حمديسء عبد الجبار» الديوان: : ص 151. 


( 

2 المصدر نفسه: ص 109. 

3) المصدر نفسه: ص 459. 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 


5 ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 9. 


حشاشتها مني بحاشية البَرد(') 


(الطويل) 
أي در لنحور لو جمدا©) 
(الرمل) 
كنشوان في بَرد الصا مُترتح(6) 
(الطويل) 
عن برد تنيع بمنه ماما" 
(الطويل) 


4 ابن منظور» ابو الفضل جمال الدين محمد : لسان العرب» ص 13 . 


الجدول: النهر الصغيرء وحكى ابن جني جدول بكسر الجيم»على مثال خروع 
الليث: الجدول نهر الحوضء ونحو ذلك من الانهار الصغار يقال لها الجداول. 
والجدول: نهر معروف. 


وقد ذكر ابن حمد يس هذا اللفظ مفردا وجمعا ما يزيد على عشرة مرات بين المفرد 
والجمع خرجت في دلادتها عن معناها اللغوي؛ وانما قصد الشاعر من ذكرها معان مجازية 


على التشبيه او المعنى الحقيقي وهو النهر الصغير او الانهار الصغيرة عند جمع اللففظ. ومن 


الشواهد على الاستخدام الحقيقي. 
يقول: 
تجوز لَهُ الأَمُواهُ بركة جدول تخال الصا منه مُشطْبة تصلا(') 


(الطويل) 
فكلمة جدول استخدمها الشاعر استخداما حقيقيا قصد النهر الصغير الذي يملا البركة 
ماء. اما الاستخدام المجازي لهذه اللفظة فقد كان في اكثر من موقع وبذا يكون الشاعر قد اكسبها 


معد عدي واي ذلك قول الشاعر: 


وذي رونق ترتاع منه كانما عروس المنايا فيه للعين تجتلى 
جرى والتظى سلا فقلت تعجباً: متى فَجَرَتَ كف من النار جَذوي) 
(الطويل) 


فهذا معنى جديد حيث قصد الشاعر بلفظه جدولا السيف الذي يجري دماء من كثرة 
القتل وقد تكررت هذه الصورة عند الشاعر في اكثر من موقع حيث ربط الشاعر بين السيف 
والجدول ومن ذلك(©: 
وابيض تحسبْ فيه الفرند يثيرُ هَباءً على جذول 
(الطويل) 
(2) المصدر نفسه: ص 383 


(3) المصدر نفسه: ص 383. 
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وأيضا: 


0 


ومن البروق على الرؤوس لوقعها رعدٌ يَصوب من الدماء بوابل 
وكأن أجنحة الفراش تقطعت منثورة منهنً فوق جداول!!) 
(الكامل) 
سيّلء مئيُول/0): 


سال الماء والشيء سيلا وسيلانا: جرىء وأساله غيره وسيله هو. 


وَمَاءَاسيل#سائل» وضعو الفصيدز تموضبع الضفةة و التبيل :الماع :الكثين» السائل :اشنا 


مصدرء وجمعه سيولء؛ والسيل معروف والجمع سيول. 
ومسيل الماءء وجمعه أسيلة: وهي مياه الأمطار إذا سالت. 
تقول العرب: سال بهم السيل. 


لقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة مفردا وجمعا في مواقع متعددة وقد حملت في طياتها 


الدلالتين الحقيقة والمجازية» ومن أمثلة الاستخدام للفظة: 


ذُوَبَتهُ من سنماء أَدمُع فوق أرض تَتَلقاهُ بخد 
فجرت منة سيول حولنا كثعابين عجال تطرد(ة) 
(الكامل) 
أما الدلالة المجازية فقد جاءت بأكثر من صورة ومن ذلك: 
والصبح قد دَفْعَ النجوم عَبَابه كأنه سيل يَسَؤْق حبابا!4) 
(الكامل) 
)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 2. 
)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 117 . 
)4 ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص /: 


46 


يشبه الشاعر مجيء الصباح واختفاء النجوم بالسيل الذي يأخذ كل شيء أمامه. 


2 ومن الصور الجميلة التي نقل فيها الشاعر كلمة السيول من الدلالة الحقيقية الى الدلالة 


المجازية. تشبيه السيوف وكثرتها في أرض المعركة بالسيول. 
النهر (0: 


النهر والنهر واحد الانهارء وفي المحكم: النهر والنهر من مجاري المياهء والجمع أنهار 
ونهر ونهورء وفي الحديث نهران مؤمنان ونهران كافران» فالمؤمنان النيل والفرات» والكافران 
دجلة ونهر بلخ ونهر الماء إذا جرى من الارض وجعل لنفسه نهراء نهرت النهر: حفرته. ونهر 
النهر ينهره: أجراه واستنهر النهر إذا أخذ لمجراه موضعا مكينا. 
وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة مفردا وجمعا في بضعة مواقع في ديوانه ومن 
الاستخدام الحقيقي لهذه اللفظة 
لأصبّحت مثل البحر يَرْخْرٌ وَحْدّه وإن كثر الانهار من عَنْ جوانبها”) 


(الطويل) 
اما الاستخدام المجازي فيتضح في قوله: 


وتحسب منه الريح تغدو بِضَيْقم على جمنمه نهيّ وفي يده نهرا”) 
(الطويل) 


وقوله حيث شبه دموع عينيه الكثيرة بالأنهار الجارية: 


ولولا ملوحة ماء البكا حَسبْت دموعي أنهارها") 


(المتقارب) 


1ن مطووه ان القن جما الاين تحه لبان القرجة هن 198 
2) ابن حمديسء, عبد الجبارء الديوان: ص 27. 

3) المصدر نفسه: ص 242. 

4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 183. 


) 
) 
) 
) 


الك 


ب -الغطاء النباتي في ديوان ابن حمديس: 


لقد اعتنى ابن حمديس بوصف النبات والأزهار والرياض والثمار فافتنئن في ذلك وأبدع. 
فلم يصفها وصفاً عارضاً أو عابراء بل إنه يجعل من الطبيعة فتاة حسناء تزهو بجمالها ورقتهاء 
فيقف أمامهاء ليجلي سحرها ومفاتنها وجمالها على صورة لم يعهدها الشعر العربي قبلاً. فهو 
يستمتع بجمالها ويتغزل فيه متناسياً أو ناسياً بشعوره أو لا شعوره الزهرة التي يصفهاء أو 
الثمرة التي أدهشته فأعجب بهاء ويرى نفسه وكأنه أمام فتاة يحبها ويهواهاء ولا يلبث أن يتغزل 
فيها غزلاً حسياً. 

وبذا فإن شاعر يسمو بالطبيعة ويرقى بها فوق كل إحساس بسيطء أو شعور عابرء 
ليصورها بأجمل صورة يحلم بها ليل نهار ويكرمها ويقدرها وكأنها مصدر حياة وإلهامء تلك 
هي المرأة التي ملكت على شاعرنا قلبه وفؤاده» فلا يدري أي وصف يليق بها. لذا فإن شاعرنا 
يجعل من الأزهار والورود والأشجار وأغصانها فتاة نابضة بالحياة والجمال يسعى إليها الشاعر 
متبركها في كل زمان ومكان. 

لقد جاء وصف الأزهار والنبات عند ابن حمديس منفرداً في قصيدة أو مقطوعة تارة: 


وممزوجاً بالمدح أو شرب الخمر أو وصف المعارلك تارة أخرى وسنوضح تاليا وصف الغظاء 


النباتي عند ابن حمديس وقدرته على جعل هذه الموصوفات تحمل دلالة جديدة لم يعرف الشعر 


العربي من قبل. 
الأقخوان: 


الأقحوان» أنواع كقين 15 الوزلخدة اكدوانةوزو يقال أفحواك: وفكواة وأقاح وأقاحينء ويقال 
أقحوانين» وقَيْدَ منها سبعة وهي أكش من :هذا: 
جمعت أنواعها من طريق شبه الزهر وتقاربها في القوى وإن اختلف شكل الورق. واختلف فيه 
المتأخرونء وبالجملة هو نوع من البابونج عند البعضء وعند البعض البْبْلِيُهه وعند أئمة الرواه 
البابونج بعينه. 
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قال الأصمعي:" البابونج: الأقحوان" وهو القرّاص» بولش:" هو نوعان أصفر وأخيطن" 
دونش ابن تميم:" منه ما وزهره كله أصفرء منه زهره أبيض في وسطه لمعه صفراء'. 
والمستعمل منه في الترياق ما زهره أبيض أما الرازي في (الحاوي):" الأقحوان الأبيض يدعى 
تفاح الأرضء» والذي صحّ فيه ما ذكره ديسقوريدسء» قال: إنه بنات من جنس البقل المستأنق كل 

1 
عاء(!). 


جاء ذكر الأقحوان في ديوان ابن حمديس مرتبطا بالغزل في معظم مواقعه. وتعدد ذكره 
بين الإفراد والجمع والتعريف في التنكير» وكأن الشاعر يوظفه توظيفاً جمالياً خخاصا بالمرأة 
وخاصة أن الشعراء يشبهون شفاهها بالأقحوان يقول ابن حمديس: 
وما روضة حي ثرى أقحوانها يُضاحكها في الغيم سن من الضتحأ"ا 

(الطويل) 

ويقول متغزلا: 
يبيت في تَغرها برد الشباب كما بات الندى من أقاحي الروض في زهرة) 
(البسيط) 
ويقول متغز لا: 
تمُشى ومئكر التيه في عَطفها يُميل منها باعتدال القوام 
يا مَنْ رأى في غصن روضة يُسمعْ منها للأقاحي كلاء!4) 


فالشاعر يتغزل ويشبه الفتاه بالأقاحي 


1) انظر: الإشبيلي» أبو بكر محمد: عمدة الطبيب» ج1ء ص67. 
2) ابن حمديسء, عبد الجبارء الديوان: ص 78. 

3) المصدر نفسه: ص 176. 

4) المصدر نفسه: ص 459. 


) 
) 
) 
) 
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التفاح 


أما التفاح فقد ارتبط ذكره بالمرأة وشبهت خدودها لتوردها واحمرارها ونضارة وكأنها 


التفاح يقول الشاعر. 


مُهْتَرَةٌ بقواتل الثّمرِ التي أسماؤها الرُمَانُْ والتّفَا(1) 

(الكامل) 
ويقول: 
لو شئت حييت نشاوى الهوى من لون خديّك بتفاحتيك!0) 

(السريع) 


لمق ثمَار(: 


الثمر: حمل الشجر وأنواع المال والولد: ثمرة القلب وفي الحديث: إذا مات ولد العبد 
قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعمء قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجه 


الشجر والولد ينتجه الأب. 


والثمر: أنواع المال» وجمع الثمر ثمارء وثمر جمع الجمع؛ وقد يجوز أن يكون الثمر 


جمع ثمرة كخشبة وخشب وأن لا يكون جمع ثمار. 


والثمر: الذهب والفضة؛ حكاه الفارسي يرفعه إلى مجاهد في قوله تعالى(وكان له تمر). 
وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة مفردا وجمعا بضع عشرة مرة وحملت الدلالتين المجازية 
والحقيقية أما الاستخدام الحقيقي فيتضح في قوله: 


عَجِبَا لها تَسْقي الرياض ينابعا نَبَعَتَ من الثّمرات والأغصان 


(الكامل) 


(1)ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 102 . 
(2) ابن حمديسء» عبد الجبارء الديوان: ص:345. 
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أما الاستخدام المجازيء فإن معظم ما ذكر لهذا اللفظ مفردا أو جمعا لم يقصد به الشاعر 


المعنى الحقيقي للكلمة وإنما ذهب إلى المعنى اللغوي المستخدم للدلالة على ثمرة أي شيء أي 


يقول: 
وأوان الهجر لا يُجني به ثَمَرْ كان لها الوصل أوان17) 
(الرمل) 
ويقول في غزله» ويصف جارية جميلة: 
ما كنت أَحسَبُ غصن بان في نقا تشكو أليمَ القطف منه ثمَار() 
(الكامل) 


حديّقة» حدائق/0 


حدق: حدق به الشيء وأحدق: استدارء» وكل شيء استدار بشيء وأحاط به فقد أحدق 
به. ونقول عليه شامة سوداء قد أحدق بها بياض. والحديقة من الرياض: كل ارض اسندارت 
وأحدق بها حاجز أو أرض مرنفعة؛ وقيل الحديقة كل أرض ذات شجر مثمر ونخل. وقيل 


الحديقة البستان» وخص بعضهم به الجنة من النخل والعنب. 


وقيل الحديقة: حفرة تكون في الوادي تحبس الماء. وكل وطئ يحبس الماء في الوادي 
وإ سكن العام فى وطاف هقر كي : 
وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة جمعا ومفردا في بضعة عشر موقعا بعضها 


استخداما حقيقيا والآخر مجازيا. 


يقول: 
يُرِيكَ رؤوساً من في جسم حيّة سّعت من حياة في حدائقه الخضر!) 
(الطويل) 
)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 3 
(2) المصدر نفسه: ص 259. 
)3( ابن منظور» ابو الفضل جمال الدين محمد : لسان العرب» ج 3» ص 37" 
)4 ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 7 . 
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وقد استخدم اللفظة جمعا أما استخدامها مفردة.فيقول: 
يُريك حديقة من ياسمين تقتّح وَسنطها لَهُ جِلتَار(!) 
(الوافر) 
ويقول مستخدما اللفظة على التشبيه: 


حديقة تور دامع العين ضاحك كنشوان ذَي جيد من المتكر مائل©) 
ش ش ش (الطويل) 
ويقول: 
وإن أَجدبت آمالتا فهبائة حدائق لم تَعْدَمْ لأنمله مقي( 
(الطويل) 
الرمّان (4) 


الرمّان: حمل شجرة معروفة من الفواكه» واحدته رمانة» وهو لا يصرف لأنهيعرف 
في فدتهة نما نون اف الحلنل:ه جويقان لشيت الراماه :بريد إذاافية حول و زات تسود 
رميمينة» ورمان بفتح الراء: موضح.» وفي الصحاح: جبل طيء ورمانة: الفرس الذي فيه علفة. 

وقد ذكر ابن حمديس هذه اللفظة مفردا وجمعا في عشرة مواضع تقريبا. وقد طغى 
الانقف ان التحاز ىاع لاتشككذاى: لحني 'للفظلة وزقة: التتكدم أبن جمد ين هذا اللفسكظ للد لالنة 


على نهدي المرأة في غزله ولتوضيح ذلك نورد هذه الأمثلة يقول: 


وبمُهجتي عَرْبْ كأن قدودها قَضْب تقوم بميلهن 0 
مهتزّة بقواتل الثَّمَّر التي أسماؤها الرمان والتّفّا57) 
(الكامل) 
ويقول: 
(1) المصدر نفسه: ص 237. 
(2)ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: : ص 05 
0 المصدر نفسه: ص 525. 
(5) ا ابن حمديس » عبد الجبار» ل ص 102 . 
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وجني لي, فإن قلبي عليل ما اشتهى من جني رمّان صَدّرك!') 
ال 5 فية ( 
ويقول: 
وردفك المُرْتَجُ في غصنه ياس اهتز برمانتيك2) 
(السريع) 


وقد استخدم الشاعر اللفظة بصيغة المثنى لتدل على نهدي المرأة» أما استخدام اللفظ على 
حقيقته فلم يرد سوى مرة واحدة ولم يذكر الرمان بلفظة وإنما دل عليه بذكر زهرة (الجلنار) 
يقول: 
يْرِيكَ حديقة من ياسمين تفتح وَسنطها لَهُ جلنار!© 
ش (الوافر) 
والرمان نوع من الفواكه التي يتناولها الناس ويقبلون عليهاء وكما ذكرنا أن النرجس 
ارتبطت دلالته بالمرأة فكذا هذا النوع من الفاكهة» فقد ذكر الرمان فيما لا يقل عن عشرة مواقع. 
أما ارتباطه بالمرأة والتغزل فيهاء فهذا ما تدلنا عليه أشعار شاعرنا عندما يذكره. فمن ما جاء 
ذكر الرمان فيه قوله: 
وُردفك المرتج في غصنه ميّاس اهتز برمَانتيك8) 
(السريع) 
يقول الشاعر بأن تلك الفتاة إذا ما أرادت الرقص وهزت أردافها فإن نهديها يهتزان اس تجابة 
لإهتزاز قدمها وأردافهاء فالشاعر يرتبط في دلالة واضحة وصريحة بين النهود وفاكهة الرمان» 


ولعله أخذ ذلك من استدارة كل منهما فربط بينهماء وقد ورد ذلك في أكثر من موقع يقول: 


أعليل أنت؟ ما تشتّهي؟ قلت: قطفي بَيديْ رمانتيك 
فأنثنت كبراً وقالت: ويلتا أوَهذا كله تطلب وبك؟69) 
(الرمل) 
(2)ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: : ص 2305 
)4( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 5. 
(5) المصدر نفسه: ص 343. 
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الرّوّضء الرياض؛ راضة!!): 

وي لرؤظية" اهتقلت اللمظيرقه والرورضنة لقان الك 

والروضة: الموضع يجتمع فيه الماء يكثر نبته» ولا يقال في موضع الشجر روضة 
والروضة: عشب وماء ولا تكون روضة إلا بما معها أو الى جنبها 

والروضة: القاع ينبت فيه 

والروضة: البقل والعشب 


والروضة: قاع فيه جراثيم وراب سهلة صغار في سرار الارض يستنقع فيها الماء وأفصغر 


الريافى هف ترا 
والجمع من ذلك كله روضات» ورياضء» وروض وروضات. 


وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة مفردا وجمعا خمسين ونيفا. 


يقول: 
تناولتها ونسيمٌُ الرياض ذكيّ النسيم عليل الهبوب©) 
(المتقارب) 
ويقول: 
وما روضة حي ثرى أقحوانها يضاحكهًا في الغيم سن من الضّح/") 
(الطويل) 
ويقول: 
وكأنَ الرّوضُِ رشت زهرة بمياه الورد أفواةٌ الرّياح4) 
(الرمل) 
)2( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 13. 
(3) المصدر نفسه: ص 78. 
(4) المصدر نفسه: ص 85. 
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اما الدلالة المجازية او ما استخدم على التشبيه قوله: 


وكأن النسيم بالفرج يُفشي بين روضاتها سرائر خرّدا") 
ال ٠.‏ فية ( 
اما الدلالة المجازية او ما استخدم على التشبيه قوله: 
كل نمّامة الرياح تلاقي منه أنفاسَ روضة تَتَضوَغ2) 
(الخفيف) 


الرَّيّحان: 


نبات ذو رائحة جميلة عطرها فواح» وخضرتها دائمة عبقت بأريجها قصائد ابن حمديس 
حتى ملأ شذاها ألفاظه وديوانه» تلك البيئة الأخاذة اختلفت مواقعها في أغراض الشاعر 
وموضوعاتهءإلا أنها كثيرة الورود في الوصف والغزل والمدح وشرب الخمرة ومجالسها التي 
جاء وصف الطبيعة متمماً لصورتهاء فكان الريحان وغيره من الأزهار تأتلثق فرحاً وسروراً 
لفرح الشاعر وسروره. بل وتشاركه اللذة فتصطهج متراقصة بأغصانها وقد ملا عبيرها 


الأنفاس. 


ومن جميل الصور التي جاءت الريحانة لتزيدها جمالاً قول الشاعر: 


وريْحانة م | مة اميه ©» و في كف 3 2 رطيب 
مُعتقة في يَدَيْ راهب على دنها ختمّهُ بالصّليب!0 


(المتقارب) 
حيث شبه الشاعر الخمرة برائحتها ونشوتها بالريحانة ذات الرائحة العطرة. فالشاعر 
يربط بين ما تحدثه نشوة الخمرة في نفسه وبين رائحة الريحانة الزكية التي عبق بها أنف 


الشاعر. كما أن الشاعر يشبه الريحانة بالفتاة الجميلة والكرمة هي أمها وهي تنفس محمولة على 


)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 5 . 
(2) المصدر نفسه: ص 305. 
)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 5 . 
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أيدي قيان يحركها كما تتحرك الأغصان الغضنة. وبالتالي فالشاعر يولد هذه الدلالة وهذه 


الصورة وهو يتلذذ بشرب الخمر في مجلس سمر. 


ومما يؤكد أثر الريحان وقيمته في نفس الشاعر أنه يستحضره في مجالس شربه كثيرا. 
بل أنه يقدم الريحان في مجلسه قبل الراح أنظر إليه يقول: 


علل النفس بريحان وراح وأطع ساقيّها واعص اللوّاح 
وأدرْ حمراء يسري لطفا سكرها من شمّها في كل صاح7١)‏ 


(الرمل) 

فالشاعر يلجأ إلى الطبيعة كلما ضاقت به الحال فها هو ذا يتجه إليها في شربه ولهوه 
ويعلل نفسه بالريحان قبل أن يتجه إلى الخمر وشربه» فالشاعر يستحضر الأزهار والورود 
والريحان ويرى أنها بعبقها وأريجها تكون سببا في تعلله. ففي الوقت الذي يتمتع فيه الشاعر 


بالخمرة وشربها ويلهو متناسياً همومه لا تلبث الورود تذكره بوطنه السليب. 


وقد ورد ذكر الريحان متعدداً بين الأفراد والجمع والتعريف والتنكيرء وأمثلة ذلك كثيرة 
في الديوان نورد بعضهاء يقول مشبها الفخر بالريحانة التي تنمو وتكبر ويفوح عبيرها ليملا 
أرجاء الدنيا: 


رحيب ذرى المعروف مُنتَهدف الندّى تندى الأماني في حدائقه الخضر 
تحلكن من يفتاه تححاكة التندد: وتيت مق ذكاداريكانة الفكن 
لها سيرة في ملكه عُمْريَةٌ وكف من الإعدام جابرة القسر7©) 


(الطويل) 
وفي صورة جميلة يربط فيها ابن حمديس بين فتاة جميلة يتغزل فيها وبين الجنة وما فيها 
من ورود وأزهار ورقة وجمال إلا أن تلك الجنة قد أحاطتها نيران الصدود فهي تتمنع على 
الشاعر وتدلل» ومع ذلك فهو يشبهها بريحان الخلود وفي ذلك يقول: 
ياجنة الوّصل التي حَفت بها نار الصُدود 


(1)ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 53 
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مَنْ لي بر ياك التي فتقت بريْحان الدُ ود 
ومْجَاجَة هدي تَجْنَى من البَرد البَرُود(!) 
(الكامل) 


والريحان من جنس الشجر وهو خمسة أنواع؛ منه بستاني وهو نوعان والبري ثلاثة أنواع. فأحد 
مكاي وى الجاننتي: نورق لوول اتكر اتفقه ره فيا العام ترم كا ساق لطر فيا 
من أولها إلى آخرها متكاثئفة بعضها فوق بعضء متصلة:؛ ولها زهر دقيق أبيضء طيب الرائحة 
يخلفه تمر في قدر الحّمص إلى الطول؛ فما نضج منه أسوّد وهو معروف يُتخذ في البساتين 


والدور ويسمى أماروس. 


والنوع الثاني هو المشرقيء. ورقه دقيق جداء في قذر ورق العينون إلا أنها أعرض وأشد 
خضرة؛ وخضرتها ميّالة إلى الصفرة» وأغصانها إلى الرقة لينة تنثني مع الرياح» وليس النوع 
الأول كذلك؛ وزهره كزهر الأول وحبّه كحبّه ويسوّد أيضا بعد النضجء فإن زّرع حبّه قل أن 
ينضج ويسود صار علي صفة الآس الجبلي. وإن زرع بعد النضج صار على حاله مشرقيا. 


ويتخذ هذا النوع أيضا في الدور والبساتين» وهو مشهور معروف. 


لقد جاء ذكر الريحان في ديوان ابن حمديس مقروناً بقصائد المدح والخمر والغزل ولا 
يذكر الشاعر في غير هذه المواقع ومن ذلك قوله(: 
وفي كبدي جرح لحظ عليل وفي عطندي عض ثغر شنيب 
(المتقارب) 
00 9 ا 
وريحانة أمها كرمة تنفس في كف غصين رطيب 
مُعتقة في يَدَيْ راهب على دنها ختمّه بالصّليب 
(المتقارب) 
ويقول في قصيدة يمدح فيها المعتمد: 
أعطتك ريحان الثناء حديقة ظمئت ولكن قلما تمنتمطر07) 
(الكامل) 
(1)ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 113. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 12 


(3)ابن حمديس» عبد الجبارء الديوان: ص 7. 
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ويقول في قصيدة أخرى يمدح فيها المنصور بن ناصر بن علناس: 


عر ناركن لافار يه كيدي شرف المكان وقثرة الإمكان 
وفي جنة غتّاء فراتواسية تطرقة بلزوع والزيعان" 

(الكامل) 
الزّهر: 


زهر: الزهرة: نور كل نبات» والجمع زَهْرٌ» وخص بعضهم به الأبيضء وزهرٌ النبت: 
نوره. وكذلك الزهرة: بالتحريك؛ وقال الزهرة البياض عن يعقوبء ويُقال أزهرٌ بين الزهرةة: 
وهو بياضُ عتق قال شمر: الأزهَرُ من الرجال الأبيض العتيق البياض» النيّر الحَسَنْ وهو أحسن 
البياض كأنّ له بريقاً ونوراً. 

يزهر كما يُزْهرٌ النجم والسراجء ابن ١‏ لأعرابي: النورٌ الأبيض والزّهرُ الأصغرء وذلك 
لأنه يبيٍض ثم يصغرٌ» والجمع أزهار وأزاهير جمع الجمع؛ وقد أزهر الشجر والنبات. وقال أبو 
حنيفة: أزهر النبت» بالألف, إذا نور وظهر زهرهء وزهير بغير ألفء إذا حَميُنَ. وأزهار النبات» 
كالزض» قال ابن سيدة: وجعله ابن جني رباعيّا وشجرة مزهرة ونبات مزهر؛ والزاهر: الحسن 
من النبات(2). 

نستخلص من هذه المعاني أن الزهر يعني الحياة والحُسن والبهجة والجمال. لذا فقد وظفه 
الشاعر في ديوانه توظيفاً جميلاً. فذكر بمفرده وجمعه؛ وذكره بالتنكير تارة والتعريف تارة 
أخرى. ومن ذلك قول ابن حمديس في قصيدة مدح: 
ذو سجايا في المعالي خلقت للوغى والسلم من بأس وجود 
وأناة أرسيت في خلق كنظير الزهر في الروض المَجُوداة) 

ش ش (الرمل) 
فالشاعر يشبه صفات الممدوح بالزهر في الروض. ويقول في قصيدة يمدح فيها أحمد بن 


عبد العزيز بن خراسان: 


(1)التصسن دمن 404 


)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 6. 
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والصبحٌ يلقط من جُمَان نجومه ما كان في الأفاق ذا تبديد 


زه خبّت أنوارثها فكأنها مرج المشاكي عولجت بخمُود 
كأزاهر النوار تقطفها مها من كل مخضتر البقاع مَجُودا') 
(الكامل) 


جاء الزهر في قصائد ابن حمديس متعدداً كغيره من النبات وعلى الرغم من أن ذكره في 
الديوان كان أقل من ذكر الورد إلا أن وروده في صيغ متعددة ومختلفة بين الإفراد والجمع. 
تعدد ذكرها بين التعريف والتنكير والإضافة إلى الضمائرء كان له أشر كبير في استكمال 
الصورة وتوليد معاني جديدة لها بهاؤها ورونقها. وخاصة في قصائد الوصف والغزل والمدح 


التي ملأت صفحات الديوان. 


إن أول ذكر للزهور يطالعنا في الديوان كان في صفحاته الأولى حيث يصف شاعرنا 


زهرة النيلوفر» يقول: 


أشرّب على بركة نيلوفرَ مُحَمّرة النوار خضراء 
كأنما أزهارها أخرجت السنة النار من الماء 


(السريع) 
فالشاعر في هذين البيتين يشرب الخمرة مستأنساً بأزهار النيلوفرء الذي أحس أن ثمة ما 
يربط بينه وبينهاء فكان يتصوره من نبت بيئته وبلاده» فعندما يرى أزهاره في وطن آخر غير 


وطنه كأن يحس أنه يعاني الآم الغربة ولوعة الفراق مثله سواء بسواء!©. 


فكان الشاعر يرى أن هذه الأزهار تهيج في نفسه الحزن والألم والشوق إلى الوطن 
السليب» وتثير في أشجانه الغربة والحنين فتوقد نار الحقد والكراهية للمحتل الغاصب بدلاً من 


أن تكون مثيرة للدعة والرخاء والسرور. 


)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص156. 


(2) أنظر:عيسىء فوزي سعد: الشعر العربي في صقلية. ص 186. 
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ويذكز' الشاغس الأزاهير التي شكلت عنصر! أساسيا في زسم-صؤرة لمجلين الشراب الذي 
لا تكون فيه لذة أو متعة إلا إذا كان الشراب ممزوجاً بعبير الزهور وأريجهاء فهي تصطهج 


مزحاً وسكراً لاصطهاج الشاعر وفرحه؛ حتى أنها تعقل الطرف وتعقد. يقول: 


تقل الراحّة من كاساتها برداح من يد الخود الرّداح 
في حديق غرّس الغيْث به عبق الأرواح مشي البطاح 
تعقل الطّرف أزاهيرٌ به ثمَ تفطيه أزاهير صراح7") 


(الرمل) 
فهو يستخدم الأزاهير ليدل به على الأزهار وأريجها تارة ويستخدمها مرة أخرى ليدل بها 


غلى حسناوات النساء من 'الراقضات والقيان والساقيّات الخمر لهم:في. المجلس. 


ومن الصور الجميلة التي رسمها ابن حمديس للزهرء تلك التي شبه فيها تضحيات أههل 
سرقوسة (مدينة المغتصبة) وقتالهم ودمائهم التي أريق دفاعا عنها. بالزهور التي تهيؤ للثمر 


يعني أن تضحياتهم هذه ودماءهم المراقة تمهد وتبشر بقدوم النصر يقول: 


رعى ورق البيض الذي زهره دم بهم ورقا عن زهره الروض يبتسم 
جبَابرة في الروؤع تغدو جياذهم بهم فوؤق ما سح الوشيج المُقوَة!©) 


(الطويل) 
وقد أبدع في ربطه بين الزهور التي تشرئب للتفتح لتخرج الثمار وبين أهل سرقوسة 
وتضحياتهم التي تقدم للنصر وهذا توكيد وابتكار جديد في توظيف الزهور التي ترمز أصلا إلى 


السرور والارتياح الفرح. 
الستوستن(03: 


الستوسن: نبت» أعجمي معرب» وهو معروف وقد جرى في كلام» العرب قال الأغشى: 


واس وخيري ومروً وسوسن إذا كان هيزفن ورحت مخشما 


)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 54 
)3( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد : لسان العرب» جُ 6 ص 0 
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وأجناس كثيرة وأطيب الأبيض: 


والسوسن ليس من نبات أرض العرب» وأنواعه كثيرة» فمنه الأبيض والأحمر» والأصفرء 

والأزرق» والأسمانجوفي» ومنه بري وبستاني ومائي وجبليً ورملي لم يرد ذكر السوسن في 
ديوان ابن حمديس كثيراء فلم يتجاوز مرتين: إلا أنها حملت في طياتها دلالات جميلة:؛ فقد 
وظفها الشاعر توظيفا رائعا يقول في قصيدة مدح يذكر فيها شجاعة الممدوح وقوته وسطوته 
على أعدائه. ويقول. 
بَحٌْ إذا ما القرنٌ رام عبورة لم يلق فيه إلى السّلامة مَعَبَا 
عَطبَت به مُهَجْ الجبابرة الألي بَصرُوا بكسئرى في الزمان وقيْصرا 
رسبت بلجته النفوس لو طفت لَحَبتَه قبل القيامة مَحشيرا 
ورد النجيع وَسَؤسن جنبّاته ثم استقل بهن ورداً أحمّرا(!) 

(الكامل) 
ويقول في قصيدة مدح: 
يا لها من جنّة رمَانها ما درت ما لَسئهُ راحة جان 
يا عليل القلب كَمْ ذا تشتّهئ سوؤسن الذخر وَعَتَاب البَدَان©) 

(الرمل) 
العنّاب(0: 


الماك نوق لق معو كم الى لق فد قا ريال لك لعن كا الفزين 
والحناف :شن الارنالف: 
والعناب: العبيراء. 


والعناب: الجبيل الصغير الدقيق المنتصب الاسود 


)2( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب» ج 9 ص 13. 
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والعناب: النبكة الطويلة في السماء الفادرة» المحددة الرأسء. ويكون أسود وأحمرء وعلى كل لون 


يكون» والغالب عليه السمرة» وهو جبل طويل في السماءء لا ينبت شيئاء مستدير. 
والعناب: واحدء لا تعمه أي لا تجمعه؛» ولو جمعت لقلت: العنب 

والعناب: واد والعناب: جبل بطريق مكة 

والعناب: الرجل العظيم الأنف. 


وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة مواضع يقول: 


يا عليل القلب كم ذا تشتهي سؤسن النحر وعَنَاب البتان!!) 
(الرمل) 
ويقول مشبها إبرة العقرب بالشوكة التي تكون على شجر العناب: 
كأنّ شوكة غناب بمبضعها يُجَرَعْ السمّ منه من يُصادقة©) 
(البسيط) 
ثم يذكر العناب مرة أخرى في وصف العقرب: 
وَقَدذْ نصلت للطعن مَحْني صعدَة بشوكة عَناب قتيل زبيبها!) 
(الطويل) 


عنب(/): 

العنب: معروف واحدته عنبة ويجمع العنب أيضا على أعناب وهو العنباء 
والعنب: الخمر 

وقد ذكره ابن حمديس مرة واحدة في شعره يقول: 

1)ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 316. 

2) المصدر نفسه: ص 42. 


( 
( 
نظو رجاو قر سمال اللي تكد دق الفوك ع لاسن 413 

4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 45. 


) 
) 
) 
) 
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أشهابْ في دجى الليل تقب م سراجٌ نارّهُ ماء العتب(!) 

(الرمل) 
وقصد من ذكره الحديث عن الخمر. 
غابَة: 


الغابة: الأجمة التي طالت ولها إطراف مرتفعة باسقة يقال ليث غابة 


الغاب: الآجام والغابة: الأجمة والغابة الأجمة من القصب وقد جعلت جماعة الشجر لأنه مأخوذ 


من الغيابة. 
الغابة: غيضة ذات شجر كثير 


يقول ابن حمديس: 


ككناس بَعْمَت غزلانة من زئير راعها من أمند غَاب©) 
(الرمل) 
الفرصاد: 


فرصد: الفرصد والفرصيد والفرصاد عجم الزبيب والعنب وهو العنجد. 


الفرصاد التوت وصل حمله وهو الأحمر منه والفرصاد: الحمرة وقد جاء استخدام هذه اللفنظفة 


يقول: 
تخرت شؤوني بالبكاء عليه أم عصرت مدامعها من الفرصاد() 
(الكامل) 
ويقول: 


)1) ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد. لسان العرب». ج 10 ص 5. 

)2( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 65. 

)3( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب» جُ 1. ص 0.. 
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ويَردَ مر الطّغن عن ارض العدى وكأنهًا في صبْغة الفرصاد(!) 
00 00 اللو (الكامل) 

القضنب(2): 
القضب: الرطبة وألقت القضبة 
القضب: ما أكل من النبات عضا 
القضب: كل شجر سبطت أعضائه 
القضب: الفصافص واحدتها قضبة وهي الاسفت بالفارسية 
القضب: شجر سهلي ينبت في مجامع الشجر له ورق كورق الكمثرى. 
القضب: السهام الدقاق 
الكافور: 


فأما الكافور المشموم من الطيب فأحسبه ليس بعربي محض لأنهم ربما قالوا: 


القفور (©. وقد جاء في التزيل "كان مزاجها كافورا" (الإنسان ج): 


فسر الجوهري الكافور بالطيب. والقفور بكافور النغل. وذكر صاحب اللسان 
المعنيين. وهو بالفارسية كافور وبالفهلوية؛ وأصله من اللغات الهندية. فهو بالتاملية 
إحدى اللغات الدّرافيدية (كربورم) ومنه (كرّبّور) بالسنسكريتيه. وهو بالسريانية 


(قفورا) و(قفور) فالكافور من الفارسية والقفور من السريانية. ودخلت الكلمة في 


)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 8. 
)2( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب» ج 10 ص 0.. 


(3) الجمهرة: 401/2. 
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اللاتينية من اللغة العربية فهي 0312010120128 بزيادة النون. أما كافور الطلعة وهو 


وعاؤها الذي تنشق عنه فعربي وسمي كافوراً لأنه قد كفرها أي غطاها(!) 


وقد وردت لفظة الكافور في شعر ابن حمديس في مواطن متعددة نذكر منهاء يقول: 


كف من الكافور هذي التي أرَى من المسئك عليها خضاب©) 
(السريع) 
ويقول: 
كأنما الكافورٌ تثْرٌ تلجنا أو تدف البْرْسَ لناقوس قرح( 
(الرجز) 
ويقول: 
كأنّ مسنكَ الليل في مغرقه فانجلى عَنهُ بكافور الصّبّاح4) 
(الرمل) 
الَيُوقر (5): 


هو أنواع كثيرة فمنه أبيض الزهر وأصفرٌ وأحمرُ وازرق» ومنه بستاني وبري ونهري. 


فالبستاني بصل في قدذر تصل الأكل وأعظمء ذو طاقات كطاقات ثمر الصنوبر الكبار. 


ومن النيلوفر ثلاثة أصناف تعرف بالليلية والسامرية» أحدها له لون أصفر ذهبيء. في 
لون النرجس الأصفرء وآخر أزرق اللون ‏ وآخر أحمر؛ وأصول هذه الأنواع الثلاقة بَصْل. 
منابتها الرمال وبقرب البحر. وليس يظهر نباتها بالنهار البتة وبالليل تطلع وتنمو إلى أن تزهر 
ثم تبرز وتنحطم عند تمام مدتهاء وهي في هذا كله تطلع إذا أقبل الظلام وتغيبْ في التراب إذا 
أقبل ضوء النهار. 
(1) الجواليقي» أبو منصور موهوب ابن احمد: المعرب من الكلام الاعجميء تحقيق عبد الرحيمعدار القلم» دمشق 


0 )ءص544. 


)2( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 9 
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ومن النيلوفر برئ» وهو أنواع كثيرة» فمنه الأصفرء وهو النهري ويعرف بالذهبي. 
ورزقة مسنتدين 'متين كالمراوح قدرا .وشكلاه :وفيها ‏ ملاسة” لوتها أخضر إلى الصفرة تتيسط على 
المياه القائمة والغدران العميقة التي تكون في الأودية الشتوية» وهي على أذرع طوال» مدورة: 


رخوة؛» تخرج من وسطها قصبة كساق البردية. 


ومنه نوع آخر أبيض يُعرف بنيلوفر البرك» وهو ثلاثة أصناف: أحدها له ورق كورق 
المتقدم» كثيرة تخرج من أصل واحدء وعرض زهره عرض كف الإنسان. مضّعف الورق 


يقول ابن حمديس في النيلوفر: 


أشربا على بركة نيلوقر مُحْمّرَة القوار خَضئراء(!) 
(السريع) 

كأنما أزهارها أخرّجت ألسنة النار من الماء 
التارنج: 
من جنس الشجر الخشبي7), يذكره ابن حمديس فيقول: 
وانظر' إلى النارنج في الطبّق الذي أبدي تداني وجنة من وجنة 

(الكامل) 
النرجس/0: 


والكيطوه دن رياط 1 امعو فم وك نك هر ين كدر ا فوس د كوه لم نسينة 


في الرباعي بالكسرء وذكره في الثلاثي بالفتح في ترجمة رجس. 


)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 5. 

)2( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 69. 

)3( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب» ج214 دار صادرء» بيروت» ص 102. 
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ذكر ديوسقوريديس وجالينوس هذا النبات ويسمى باليونانية نركسوس صفرته شبه لون 
النيرون» وبالسريانية مريثء وبالعربية نرجس وباللطينية بنرجسينوسء وبالعجمية نبقيرس 
وفلور أوْرء أي نوار الذهب. 

على الرغم من أن هذا النبات ليس عربي الأصل والنشأة إلا أن ابن حمديس يذكره في 


ديوانه وكأنه يشير إلى غربته عن بلاده» يذكر النرجس بالتنكير والتعريف فيقول: 


وليل هوت فيه نجوم كأنها يَعَاليل بحر مُضْمر الجزّر في المد 
كن الثريًا فيه باقة نجس من الشرق يُهديها إلى مغرب مُهدا') 

(الطويل) 
ويقول: 


أذابل النرجس في مقلتيك أم ناضر' الورد على وجنتيك7©) 
(السريع) 


لقد جاء ذكر النرجس أقل من ذكر الورد بكثير في ديوان ابن حمديسء فلم يتجاوز عشر 
مرات وردت فيها هذه اللفظة جاء في أكثرها نكرة وجمعأء على غير ذكر الورد الذي جاء 
عشرات المرات. وقد كان ذكر النرجس مرتبط إلى حد بعيد بذكر المرأة والتغزل فيها في ديوان 


شاعرنا. ومما جاء ذكر النرجس فيه في غزله قوله: 


أذابل التَرجس في مقلتيك أم ناضرٌ الورد على وجنتيك 


وعقربا صدغيك من عنبر سُمهمًا ويلاهُ من عقربيك 
وردفك المُرتجٌ في غصنه مرتبتاس اهتز برمانتيك(6) 


(السريع) 
فالشاعر في هذه الأبيات يتغزل بفتاة جميلة؛ ويصفها وصفاً مفصلاء ويلتمس لذلك 
الصورة المليحة والحسن من التعليل» وقد ذكر النبات» النرجس والورد والعنبر والغصن وذكر 


كذلك الرتساةء :كنا ذكر< العقوت كن الطيو إن ولول ذلك كله كان لادان فاستمهر و التتباع: 


(2)المصيكنتفسنة :صن 345 
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ليشكل صورة ملؤها الإبتكار والتجديد فيها السحر والعذوبة وفيها الرقة» إلا أنه قد ذكر العقفرب 


وهي حشرة زاحفة ضارة ولعل هذا قد أثر في رقة الصورة وجمالها شيئا قليلا. 


ومما يؤكد اقتران ذكر النرجس بذكر المرأة والتغزل فيها قول الشاعر: 


تزْرَرُ ص ونا عليها الخدور فتكي عيون المّها الكنس 
وقد زار عدب اللمى في الأقاح أَجُاجٌ الدُموع من الترجس!!) 


(المتقارب) 
فهو يصورها وقد أغلقت على خيمتها وأخذت تبكي وشبه عينيها بالنرجس وشبة الشفاه 
بالأقاحي» فالشاعر يذكر النرجس ويذكر الأقاح ويحملها دلالة المرأة وتشبيه العيون بالنرجس 


صورة مبتكرة عند الأندلسيين. 
الورد 


وراد: ورد كل شجرة نورهاء وقد غلبت على نوعها الحوجم . قال أبو حنيفة الورد نور 


كل شجرة وزهر كل نبتة» واحده وردة» قال والورد ببلاد العرب كثيرء ريفيه وبريّة وجبلية. 


ورك الفكهر قزري ورور انف الشكرة: انقوس تور فاك الحرهوي؟ الزترع والفقي الذي قا 
الواحدة وردة» وبلونه قيل للأسد ورد وللفرس وردء وهو بين الكميت والأشعر. 
ابن سيده: الورد لون أحمر يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء2. لقد ذكر ابن حمديس 


الورد في ديوانه عشرات المرات» مما كان له أثر كبير في جماليات التعبير والدلالة في قصائده 


الرائعة. يقول في قصيدة يمدح فيها المعتمد. 


أنكرت منقمَ مُدَاب الجَدتد وهو من جنس عيون الحرد 
ويك للخ ف جنا كَجُمان الطل في الور'د الندي(6) 


(الرمل) 


)2( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب» ج215 ص 7 
)3( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 8. 
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فيشبه الشاعر جريان الدموع على الخدود بجريان الطل ويقصد به الندى على الورود. 


وفي تشبيه مقارب للسابق إلا أن المنزوردة سكدية أقاما يشنة انون حسحدنين الخدود وتوردها 


وتفتح لونها وحمرتها وذلك سبب ماء الحسن بالورد الذي يجري الماء في عروقه فيتفتح. يقول: 


رقيقة ماء الحُدْن يَجْرِي بخدها كجّري الندى في غض وراد متفتح1') 
(الطويل) 
ويذكر الورد بلفظ النكرة. فهي تشبه أي ورد جرى الماء في عروقه فتفتح. 
وفي قصيدة مدح يتغزل بفتاة جميلة فيقول. 
ومنت تَرّنح كالنزيف ومشيها فضَحّ القطاة بحسنه والجؤذرا 
فَعجِبْتَ من غصان تدافعة الصنبا بالحهة ,تمر :والندانا وار | 
معشوقة حَيّت بوردة وجنة وسقت بكاس فم سلافا سُنكر]©) 
(الكامل) 
إذا أردنا أن نت نتقصى الزهريات في ديوان ابن حمديس وجدناها منثورة في ثناياه مفردة 


حيناء ومضمنة في أغراض أخرى كما هو الحال في مدح ووصف الخمر وحتى في الحربيات 
من شعره حينا آخرء وخاصة أشعاره في الروض والرياضء إن المدقق في وصف الزهور 
والرياض عند ابن حمديس يجد نفسه أمام شاعر قد أحاط معرفة كبيرة وشاملة في مواسم تفتح 
الأزهار والتميز بين النباتات ذات الخضرة الدائمة» والنباتات الموسمية» فبراعم النرجس تتفق 


مع إطلالة الربيع ولفترة 3 قصيرة من الزمان في حين يتأخر الورد في تفتحه فلا يلتقيان أبداً. 


لقد تغنى ابن حمديس بالزهور والورود بشعر جميل رقيق ضمنه أساليب تعبير مبتكرة 
فيّاضة الخيال. تظهر دقة في الوصفء وقدرة فائقة على التجديد والابتكارء كما تظهر باعاً 
طويلا في الفن الشعري. فقد صدر الشاعر في زهرياته عن شاعرية أصيلة عبر فيها عن 


تعاطفه مع الزهورء مسجلاً صورة صادقة لانعكاسات هذا التعاطف في نفسه وقلبه. 
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على الرغم من أن ابن حمديس كان يقلد القدماء حينا فيستلهم أسلوبهم وطريقتهم حتى أنه 
استخدم ألفاظهمء إلا أن ذلك لم يحد من قدرته على المجيء بصور جديدة مبتكرة وخلاقة» فهو 
يتمتع بقوة شخصية كان لها الأثر الأكبر في رسم صور كلية في عالم النبات والزهور 
والطبيعة. بأسلوب لم يتح للقدماء أن يمارسوا رسم مثلها بمثل ما جاءت به من الدقة والوأضوح 


وتحديد الغاية التي يستفد منها من وراء رسمها. 


ومن زهريات ابن حمديس التي افتتن بها الورودء التي ذكرها بكثرة في قصائد ديوانه. 
وقد "حافت يذكزها عسل :طابها قليديا حيناء'وتشل دلالات خديدة وميكز: في أكيسان أخرى: 
كما تراوح استخدامها بين التنكير والتعريف والإضافة. وبين الإفراد والجمع؛ وجمع الجمع 
أيضاً. وهذا ما يجعلها تحمل دلالات مختلفة ترجع معرفة معانيها إلى اللوحات التي ذكرت بها. 


وبما أننا نتحدث عن فتنة ألفاظ الطبيعة وجمالها عند ابن حمديسء فنقف أولاً عند المعاني 


والدلالات المولدة التي حملتها الورود في شعر ابن حمديس ومن ذلك هجاؤه لباقفة ورد حيث 


يقول: 

وبّاقة مُستحسن نورها وقد خلت في الشم من كل طيب 
5 صين د كن ماله ع له 6 005 1 

كمعشر راقتك أَنْوَابَهُم ولس في جملتهم من أديب!') 


(السريع) 
فالشاعر يهجو هذه الباقة معللاً ذلك بأن زهورها قد خلت من الأريج؛ إلا أن الصورة قد 
حاعه ظرئقة بو لفون حذيد »كنا جام الفقكره فيه متكنا» و كه حاكة علن التتاعن هجا وتنا 


فالأزهار والورود تبقى بجمالها فاتنة حتى لو خلت من الأريج وتجردت من العبير!©. 


ومع ذلك فقد يكون لشاعر العذرُ في ذلك» فلعل ضيق الحياة وسوء أحوالها وغربته عن 
وطنهء وحزنه الذي لا يفارقه كلها مجتمعه جعلته يتبرم من الحياة حتى وصل به الأمر إلى أن 
يضيق بمظاهر الجمال فيهاء وفيه انقباض نفسي عن الجمال الذي يريح النفس ويطمئنها من جهة 
وعن الناس من جهة أخرى. 


(2) أنظر: الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» دار العلم للملايين» بيروت.ء ص 277. 
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ومع ذلك فإنني أرى الشاعر يريد أن يوصل حكمة يعلنها إلى الناس من خلال هذا الهجاء 
أو لعلها رسالة يقول فيها أن الاهتمام بجوهر الأمور أفضل من أخذها بظاهرها من جهة. ومن 


جهة أخرى فهو يرى أن جمال الثياب لن يستر ما في النفس والجسد من عيوب. 


ومن الصور المبتكرة الجديدة في وصفه للورود رثاؤه لباقة ورد قد ذبلت يقول: 


يا باقة في يَميني للرّدى بُذلَت داب لبي عليك الحزنٌ والأسف 
ألم تكوني لتاج الحُدْن جواهرة لما عَرقتء فهلًا صاتك الصَّدّف(!) 


(البسيط) 

فالشاعر في هذه الأبيات يرثي تلك الباقة التي أصابها الذبول فيحترق حزنا وأسى عليهاء 

بعد أن غرقت في بركة. فهو يشبهها بالجوهرة» ولما كان الجواهر من أصداف البحارء فقد 
استغل الشاعر تلك الفكرة الطريفة فوشى بها بيتيه. وقد يكون الشاعر يشبه أوراق الزهور 


بالأصداف وهو أقرب إلى التصور من التخريج الأول ©. 


وهذا أو ذاك أن المتمعن في البيتين يلمس قدرة عجيبة لدى الشاعر على توليد الألفاظ 
واستحضار معانيها في كل وقت وحين. فها هو يذكر الباقة والموت والقلب والحزن والجمال 
والتاج الذي يرمز إلى الرفعة والشموخ ويذكر البحر والأصداف, كل ذلك يستوحيه الشاعر بل 


يستحضره في بيتين ليرسم لوحة جميلة في أدواتها وألوانها إلا أنها حزينة في معانيها ودلالالتها. 


وإن دل هذا على شيء فإنما يدل فنان بارع وشاعر مبدع وخيال فياض وسرعة عجيبة 
على استحضار ما هو غائب بعيد وموجود كل الظن أن وجوده ليس له ضرورة في توليد تلك 


اللوحة الفنية المتداعية المعاني» لوحة لم يعرفها الذوق العربي من قبل. 


(2) أنظر: الشكعة» مصطفى: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 278. 
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ج- الظواهر الجوية 
البرق(1): 
البرق: سوط من نور يزجر به الملك السحاب والبرق واحد من بروق السماء والبرق الذي يلمع 


في الغيم وجمعه بروق وبرقت السماء تبرق برقا وأبرقت جاءت ببرق والبرقة المقدار من 


و 


والبارق: سحاب ذو برق والسحابة بارقة وسحابة بارقة ذات برق 


وبرقت المرأة: تزينت 


وبرقت: تعرضت وتحسنت 
وقد وردت هذه اللفظة نكرة ومعرفة فى ديوان ابن حمديس بما يزيد عن أربعين موضعا. 


يقول: 


وتشعل في جانبيها البروق بريق السيوف تهز انتضاءا”ا 
(المتقارب) 


وقصد البروق على حقيقة وبريق السيوف: لمعانها 


ويقول: 


وقهوة في الرّجاج تحسبها شعلة برق في الغيم ملتهب 


ويقول: 


أو عَلَى برق سماء ضاحك غيم بالدمع منه مُنسكب7) 
(الرمل) 


(1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب» ج1.» ص 382 
(2) ابن حمديسء» عبد الجبارء الديوان: ص 3. 
(8)المصكر اتقنية:: سن +20 

712 


ويقول: 
شربّنا على ايماض برق كأنة ١‏ سنا قبس في فحمة الليل قد شبًا(ا) 
(الطويل) 


ايماض البرق لمعانه وضوءه القوي 


كثير ذكر البرق في شعر ابن حمديس وقد جاء يحمل دلالات خاصة غير الدلالة العامة 
التي نعرفها. وهي أن البرق يكون مصاحباً للرعد وسابقاً لنزول المطر ومبشراً به. وفي ذلك 
يقول: 
وَطائرٍ في الجَوٌ من مغرب في قطعه الليل إلى مُشرق 
لو كان يَبْقَى نوره في الدّجى كانَ كحط اشيرق المَيلّق2) 

(السريع) 
إن ابن حمديس يطلق عنان خياله وقوته على التصوير والإبداع ليصور لنا البرق بطائر يروح 
ويغدو بين المشرق والمغرب في الليل وهو في ظهوره كأنه نار تخبئ الظلام. ويبقى نوره 
مشرقاً في الظلام كما تظهر الكحلة في العين. 


فكأن الشاعر بهذا التصوير تشرئب نفسه إلى أن يكون كالبرق يتجول بين الشرق والغرب 


وبذا يستطيع أن يعود أو يمر في وطنه السليب الذي غادره منذ سنين طويله. 


وقد جاء ذكر البرق في الديوان في أكثر من خمسين موقعاً حملت دلالاث مختلفة إيجاباً 
وسلباً فتارة» يكون البرق مبشراً بنزول الغيث الذي يروي ضمأ القلوب» وتارة يروي ضمأ 
النفس من الماءء وتارة للعطاء الذي يسخو به الأمراء والحكماء وخاصة في قصائد المدح 
وأخصرك بتكنا كان متنا تكورى نقانم عطلا ع عرو اشتطان: أن أ ركو سكين ذلك ناما فده 


يشير بالخوف والحزن. 


)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 51. 
(2) المصدر نفسه: ص 335. 
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الحَرَ 


التر: ضد البرد والجمع حرور واحارر على غير قياس من وجهين احدهما بناؤه والآخر إظهار 
تضعيفه والحار: نقيض البارد والحرارة ضد لبرودة 


وتقول: حر النهار وهو يحر حرا وقد حررت يا يوم تحر وحررت تحر بالكسر وتحر وحرا 


وحرة وحرارة وحرورا أي اشتد حروه وقد تكون الحرارة للاسم وجمعها حينئذ حرارات. 
الحرة والحرارة: العطش ورجل حران: عطشان من قوم حرار وحراري وحرارى. 
والحراز+ الحؤقة في العم 

وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في مختلف معانيها يقول: 


لا يَنْحَظُ الحر إلا مثلما وَقَعَت على أخي سيئات عينٌ ذي غَضّب!1) 
(البسيط) 


وقصد بالحر: العطش 
ويقول في ذات المعنى لكلمة حر 
إذا نَل الركبان طاب لتفسه على الجمرٍ من حر الهجيرٍ ركوب) 
(الطويل) 
كما استخدم اللفظ للدلالة على العطش يقول: 


فمن لي بَودق مُطفئ حر علتي باكر طلاً من أقأحيّه عذبا(© 
(الطويل) 


)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 17. 

)2( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 51. 

)3( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب» ج23 ص 02. 
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الرَعد(!): 
رعد: الرعدة النافض يكون من الفزع وغيره؛ وقد أرعد فارتعد. 
وترعدد: أخذته الرعدة والارتعاد والاضطراب. 


الرعد: الصوت الذي يسمع من السحابء وأرعد القوم وأبرقوا أصابهم رعد وبرق. ورعدت 


السماء ترعد وترعد رعدا ورعودا وأرعدت: صوتت للإمطار. 
سحابة رعادة: كثيرة الرعد. 

أرعدنا: سمعنا الرعدء رعدنا: أصابنا الرعد. 

الرعد: ملك من الملائكة كما يزعم الفقهاء. 


رعدت المرأة: تحسنت وتعرضت ورعد بالقول يرعد رعداء وأرعد: تهدد وأوعد. 


يقول: 
فمن صوت رعد شوق السحاب كما يسمع القخل شوالاً رغاء©) 
(المتقارب) 
ويقول: 
سقى الله منه الحمى عارضاً يُقَهقهُ ضاحكة بالرْغود!ة) 
(المتقارب) 
نقعْهُ كالغيْم ملتفا على صعقات من بُروق ورْعود") 
(الرمل) 
)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 3. 
)3( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 17 
(4)المحتدن تقد من 1757 
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ويقول: 


وإن جاد كان الجودٌ منة مهنأ كفيث هَمَى ما فيه بَرْق ولا رَعدً(') 
(الطويل) 
ويقول مشبها مقارعة السيوف بالرعد: 
ومن البُروق على الرؤوس لوقعها رعد يَصُوبْ من الدماء بوابل!") 
(الكامل) 


والرعد من الظواهر الجوية التي احتفل بذكرها ابن حمديس في شعره. إلا أن ذكرها في 
الديوان لا يشكل ثلث ذكر الشاعر للبرق على الرغم من أن البرق والرعد اعتدنا على رؤيتهما 
متعاقبين في السماء. ولعل هذا يدل على أن ذكر الشاعر لهما لم يعتمد على الدلالة الحقيقة لهماء 
بل إن الشاعر قد استثمرها في أشعاره وموظفاً ما يحملان من دلالات معنوية ومادية» سلبية 
وإيجابية حتى يستطيع أن يستكمل بناء صورة التي نسجها من خيال الرائع ويصقل من خلالها 


إيداعه. 


وقد جاء ذكر الرعد مقارنة بذكر البرق في مواقع قليلة في الديوان» والفرق بين ذكر كل 
منهما أن الشاعر قد أفرد ذكر البرق في مقطوعة مستقلة» أما ذكر الرعد فقد جاء في قصائد 


مختلفة الأغراض ولم يفرد لها الشاعر قصيدة أو مقطوعة. 


ومن المعاني الجديدة المبتكرة لدلالة ذكر الرعد عند شاعرنا قوله في وصف الأسد: 


يُصلصل رَعدٌ من عظيم زكيره ويَلمَعْ برق من حَماليقه الحمراةا 

(الطويل) 
فالشاعر يوظف الرعد دلالة على قوة زئير الأسد وكأن السماء عندما تسمع زئيره تهيأ لنزول 
المطر وهذا يبشر بالخير. 


(1)ابن حمديس» عبد الجبارء الديوان: ص 2. 
(2) المصدر نفسه:.ص550. 
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ومن الصور الجميلة التي يذكرها الشاعر للرعدء صورة يجعل فيها الرعد حزيناً باكيا 
يصرخ وقد تكررت هذه الصورة في مراثي ابن حمديس» حيث نرى أن الرعد يصرخ حزينا 
على فراق من يرثيه الشاعر. وكأن الدنيا كلها تستجيب لحزن الشاعر فتحزن يقول في قصيدة 


يرثي بها القائد أحمد بن إبراهيم: 


وتولت عند التناهي افتراقا ومَضى ربّه الوفي الوّصول 
اسْمّعَ الرعدذ فيه صرخة حزن مل ليل الحزين فيه أليْل!") 
ال خفية ( 
ريح, رياح(2: 
ريح: الأريح: الواسع من كل شيءء والأريحي: الواسع الخلق المنبسط إلى المعروف. 
الرياح: بالفتح: هي الخمر وكل خمر رياح وراح. 
يوم راح: شديد الريح» وراح يروح ريحا: اشتدت ريحه. 
ريح القوم: دخلوا في الريح. 
راحت الريح الشيء: أصابته. 
وعضن مريح ومروح: أصابته الريح. 
وقد استخدم ابن حمد يس هذه اللفظة عشرات المرات ما بين ريح ورياح.ويقول: 
وريح خفيفة روح النسيم أطت بِلَيْلا وَهبّت رخاء7©) 
(المتقارب) 
ويقول: 
ويا ريح ما مَرَيْت الحيا ورويْت منة الربوع الظمآء 
(المتقارب) 
ويقول: 


(1)ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 399. 
(2) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب» ج5» ص 356. 
(3) المصدر نفسه: ص 90. 
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كأنّ مَفتّوت عبير بها مُطَيَبْ منة هْبُوبْ الريّاح(') 

(السريع) 
ويقول: 

كأنها والريّح تهفو بَهَا قلوب أعدائك يَومّ الكفاح(© 
(السريع) 
والريح والرياح وريحا وريحه وريح, كلها ألفاظ استخدمها ابن حمديس في قصائده في 
مختلف أغراضه. لذا فقد حملت دلالات مختلفة من غرض إلى آخرء ومن موقع إلى موقعء 
فجاءت تحمل معاني الخير والبشارة» كما حملت معاني القوة والقسوة في مواقع أخرى. معاني 
القوة الدالة على الخير والعطاء من جهة ومعاني القوة الدالة على البشر من جهة أخرى؛ 


وخاصة في قصائده التي يذكرها فيها صقلية والدفاع عنها في وجه النورمان. 


فالريح والتي ترمز إلى القوة والقسوة» وتحمل دلالة الحزن والشرء ومن ذلك ذكرها في 


قصيدة يرثى بها الشاعر القائد عبد الغني ابن القائد عبد العزيز الصقلي وفي ذلك يقول: 


أيّ رزء جاءت به الرّيح في الماء وأفشتة من لسن النعي 
ومُصّاب أصاب كل فؤد في ابن عبد العزيز عبد الغني!2) 


(الخفية ( 
ولكنّ الريح يحمل دلالة إيجابية في مقطوعة يصف بها الشاعر سحابة. شبهها بالمرأة التي تحمل 
في بطنها جنيناً دلالة على وجود الماء فيها يقول: 
وسرت بها الرّيح الشمال فَكَمْ يد كانت لَهَا عند الرّياض يمينا4) 

(الكامل) 


وقد وردت الريح والرياح في الديوان في أكثر من ستين موقعا 


1 حتديين1 عبد الحناد» الذيو نض +527 

2 المصدر نفسه: ص 490. 

3 متظلون ابو الفطدل جفال النين محمة» سان الغزب + 62+ صن 136: 
4) اين خمنيس» يد الجبان» الذيواق: صن 327 


) 
) 
) 
) 
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ومُصَّاب أصاب كل فؤؤاد في ابن عبد العزيز عبد الغني17) 


(الخفيف) 


ولكنّ الريح يحمل دلالة إيجابية في مقطوعة يصف بها الشاعر سحابة. شبهها بالمرأة التي 
تحمل في بطنها جنيناً دلالة على وجود الماء فيها يقول: 
وسرت بها الرّيح الشمال فَكمْ يد كانت لها عند الرياض يمينا2) 


(الكامل) 
وقد وردت الريح والرياح في الديوان في أكثر من ستين موقعا 


السباسب(3: 


والسب: القطعء. سبه سبا: قطعه قطعاء والتساب: التقاطع. 


وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة مواقع؛ وقصد بها المشي لمسافات طويلة في 
الععكر ا 


يقول: 
أذلك خيرٌ أمْ تَعسّف سَبْسّب يُعَقَلَ أخفآف التجائب عاتكة4) 
ش (الطويل) 
قصد بالسبسب: الصحراء. 


ويقول: 
لها شرة لا تبالي بها أطال لها سبْسَبْ أم عرض 
(المتقارب) 


(1)ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 490. 

(2) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب» ج6.» ص:136 
(3) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان:. ص 341. 

(4) ابن حمديسء الديوان» ص: 292 
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وقصد بالسبسب الصحراء الممتدة الواسعة. 
الستحاب» سحابة, سحب (1): 


السسكانة القوم و النيخانة: :الى رركن تعنها العظن ميت جذللقة لاشهابها قفي المحواء واتسينت 
سحائب وسحاب وسحبء وخليق أن يكون سحب جمع سحاب الذي هو جمع سحابة. 


سحابة اليوم: طول اليوم. 
تسحب عليه: أدل عليه 


تسحب في حقه: اغتصبه وأضافه إلى حقه وأرضه 


يقول: 
فمن صؤت رعد يسوق الستّحاب كما يسمع الفخل شلا رغاء©) 
(المتقارب) 
ويقول: 
فسوقي إليّ جهام السسّحاب لأملأهنَ من الدَمْع ماء(ة) 
(المتقارب) 
ويقول: 
وجملم لَهُ من غَيْرِهِ روح لذة سليل ضروع أُرضعت حَلَب المسُحب4 
(الطويل) 
ويقول: 
ويا رب نَبْت تعتريه مَرارة وقد كان يُسْقَى عذب ماء السّحائب؟) 
(الطويل) 
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في سرير الملك منة قَمَرْ يُجِتلّي يَْم العطايا بالمسّحب!1) 
(الرمل) 
ويستخدم اللفظ بمعنى اغتصبيه: 
إذ اليش يجري في الحياة تعيمُه ويل الشباب الغض أركضة سخب( 
(الطويل) 
واستأثرت الظواهر الجوية بعامة بنصيب وافر في ديوان شاعرنا فكان لها حضور أضفى 
بظلال وارفة شغلت حيزا من إحساسه وخياله؛ فأبدع في وصفها وتأنق في استقصاء جمالها 


ومُديمة لمع البروق كأنما هرت من البيض الصفاح مُتونا 
وسرت بها الرّيح الشمال فَكَمْ يد كانت لَهَا عند الريَاض يمينا 
صرخت بصؤت الرّعد صّرخة حَامل ملأت بها اليل البَهيم أنينا 
حتّى إذا ضَاقَتَ بمضمر حَمْلها ‏ ألقت بحجر الأرض منه جنينا 
وكأنما عْمْي الرياض بدتفعه كسيّت من الزّهر الأنيق عَيُوناة 
(الكامل) 

فق هد القداهد :8ه النشكل ع هد | متورق كه فيك يانه مكيل ريون السداكة انعفن نالفسة 
مطمئنة لا أثر فيها لخوف أو لحزنء وفجأة يعلن الشاعر عن مشاعره. وكأني به يغالب هما قبل 
ذلك أو يعاني ألمآء فحاول أن يخفيه هنا خلف لمعان البرق واهتزاز السيف الذي لا ينتهي 
ومسرى النسيم ونفح الرياض بأطيابهاء وعندما تهيأن استرسل في ذلك وكأنه يحاول استغلال 
القارئ ليبادله ابتسامة بابتسامة يفاجئه بصرخة ملؤها الضيق والحزن والدموع. لذا شبه السحابة 
بالمرأة الحامل التي أقض مضجعها الحمل فضاقت به فألقته في حجر الأرض ليتفجر زهوراً 


وزياضاثا. 


1)ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 47. 

2( المصدر نفسه: ص.51 

3 

4 أنظر» شلبي» سعد اسماعيل: ابن حمديس الصقلي عضن 4.. 
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اابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 0 - 491. 


) 
) 
) 
) 


وقد جاء وصف السحاب في الديوان مختلفاً بين الأفراد والجمع وبين التعريف والتنكيرء 
وقد تراوح تعريفه بين أن يكون معرفاً بأل التعريف أو أن يكون مضافاً إلى ضمير وكأن 
الشاعر يفرق بين السحاب الذي يغطي السماء وبين سحاب آخر يرتبط بموصوفه أو ممدوحه 
وغالباً ما يحمل الدلالة الإيجابية ويقصد به الشاعر العطاء؛ وقد تكرر هذا في قصائد المدح أكثر 
من أي غرض آخر. قد وردت لفظ السحب والسحاب أكثر من ثلاثين مرة في صفحات الديوان. 
وَظفها القناعن في أغر انه وقد جع ين "التحانيالعليدية الها وابين متهاقي تكن »1 مولكة كان لها 


أثر فى أضفاء معانى جديدة فيما وردت من نصوص. 


ومن المعاني التي جاءت السحب تدل عليها العطاء والسخاء ومن ذلك ما ورد في قصيدة 


يمدح فيها الأمير يحي بن تميم: 


في سرير الملك منه قَمَرٌ يُجتلى يوم العطايا بالمئحب7!) 


(الرمل) 
فالشاعر يربط بين السحب التي ملأها الماء وبين ملك الممدوح الذي أصبح العطاء له 


عنوان يعرف به. 

الصبا(2): 

الصبا: ريح معروفة تقابل الدبور وفي الصحاح: الصبا ريح مهبها المستوى أن تهب من موضع 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار نيحتها الدبور. 

الصبا: ريح تستقبل البيت» قيل لأنها تحن إلى البيت. والجمع صبوات وأصباء. وقد صبت الريح 


صبي القوم: أصاتبهم الصباء واصبوا: دحلوا في الصبا 


)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 7 
)2( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد» لسان العرب». ج27 ص 4. 
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يقول: 
ِذَا الصّبا زلقت فيه سستابكها حسبته مُنْصلا في متنه شطب!') 


ويقول: 
وَالصبا في مَعاطفي وكأني غْصن في يد الصّبا يَتأوَد(6 
(الخفيف) 


ويقول: 
أمسنك الصّبا أهدت إلى صَبا نجد وقد مُلتت أنفاسئة لي بالوجداة) 
(الطويل) 
الفخر 
لقد اعتاد الشعراء على شرب الخمرة واحتسائها عند أول الصباح؛ ومع انبثشاق أو خيط 
نور من أعماق الأفق» وتغنى به وقت الضحىء فنشأ عن مجالس الفجر الخمرية هذه لون 
طريف من ألوان الوصفء وهو ما يسمى بالفجريات» وقد تكون عوامل أخرى ساعدت في ذلك» 
غير الصبوح والتي أصبحت فيما بعد اسما من أسماء الخمرء وقد ازدهر هذا الفن واتسع إلى 
حد كبير بين الشعراء وخاصة شعراء اشبيلية وكثر القول فيه عند الحديث عن خمرياتهم التي 
عجت بها اشعارهم. 
ولشاعرنا نماذج رائعة يصف فيها الفجر وشربه للخمر صباحاً يقول: 
وليل رَسَبِنا في غباب ظَلامِه إلى أن طََا للصبح في أفقه نجم 
كأنّ انصداع القجر نارٌ يُرَى لها وراء حجاب حالك نفس يَسْمُو 
وَتَخْسَبهُ طفلا من الروم طَرَقت به من بتات الزنج قائمة أم 
ألم في أَحشّائها أن عْمْرَهُ لَدَى وَضعه يومٌ فَشيَّبَة الوهم4) 


(الطويل) 


1) ابن حمديسء الديوان: ص 25. 

2) المصدر نفسه: ص 149 

3) السعيد» محمد مجيد: الشعر في ظل بني عباد. ط1» مطبعة النعمان» النجف الاشرف. 1972. ص 121. 
4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 406. 


) 
) 
) 
) 
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فهذه الأبيات تدل على عمق إحساس شاعرنا بالفجر وتحسسه لجماله وهدوئه وروعته. 
لذا اختاروه وقتا مناسباً لشرب الخمرء ولعله ما يلزمها أو أنه طقس من طقوس شربهاء لذا 
فالشاعر يذكر ويبدع في وصفه. بل إنه برع في ذلك فجاء بصورة غاية في الروعة والبهاءء 
فهو ينتظر بزوغ نجمة على أحر من الجمرء كما صور ظهور الفجر وكأنه نار تشتعل معلنة 
وقت اللهو فهو يقول في قصيدة أخرى: 

شربنا وللأصباح في الليل غرة تَزيدُ اندياحاً بين شرق إلى غرب 
على رواضة تَحيا بحي جذول يَفئ عَليْهِ وظلَ أجنحة القضب. 


بِأَزْهَرَ يَحلو الله فيهًا عرائساً قراسيها ادي الكراة :من الفلنوجا 
(الطويل) 


الليل والنهار: 


لقد وظف ابن حمديس ذكر الليل والنهار بصور متعددة ومختلفة» إلا أن الدلالة القديمة 

الجديدة لهما لم تتغير في شعره؛ وإن جاء على صورة أجمل وأبهى من ذكرها قديماًء فالليل 

يرمز إلى الخوف والظلم والظلام والأعداء» والنهار يرمز إلى النور والضياء والإشراق 

والحرية. وقد جاء وصف الليل ذكره ليدل على الأعداء الذين احتلوا صقلية» حتى أن مجيئ 
اليل طالما ذكر الشاعر بذلك أنظر إليه يقول في بيتين كان يصف بهما ثريا السماء. 

وليل كأني أجتلي من نجومه حريق ذُبالٍ أو بريق نصال 
أشيمُ الثريًا فيه طالعة كَمَا تََيْتَ نظاماً فيه سبع لآل( 

(الطويل) 

ففي البيتين السابقين يوظف الشاعر الطبيعة ومظاهرها ليذكر الحرب ومعانيهاء 

فالحرب والثأر ذات تأثير عاطفي عليهء فوجدت هذه المعارك طريقها إلى أدبه بصفة عامة وإلى 


وصفه بصفة خاصة وزحفت المعاني الحربية إلى المناظر الطبيعية. 


)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 19. 
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كما نشاهد الشاعر دائما يصور الليل والنها هيئة متحاربين وكأنه ب بذلك المعذ 
عر ر ل 5 ربين و يصور 


الذي عناه في قوله: 
إن سَالمَت وف لا تسَالمنا أناكنا حاريت تتحانيي ةا 
النّسيه!2: 


نسم: النسم» والنسمة: نفس الروح. وما بها نسمه أي نفس والنسم والنسيم: نفس الريح إذا كان 


ضعيفاء وقيل النسيم من الرياح التي يجيء منها نفس ضعيفء والجمع منها أنسام. 
أنسامها: روائح عرقها. ويقول لها ريح طيبة» والنسيم: الريح الطيبة. 

الكتكديك: لوتسويما لوسيان هيم اللو سد 

النسمة: الربو 

ونسيم الريح: أولها حين تقبل قبل أن تشتد. 


يقول: 
- و« اده 5 ل" 0 0 3 
وريح حفيفة روح النسيم أطت بليل وهبّت رخاء/ة) 
(المتقارب) 
ويقول: 
تناولتها ونسيمُ الريّاض ذكي النسيم عليل الهُبُوب!4) 
(المتقارب) 
)2( ابن منظور» ابو الفضل جمال الدين محمد» لسان العرب». ج214 ص 9. 
)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 3. 
)4( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 13. 
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ويقول مشبها المطر الفواح بالنسيم: 
رَيْحَانَةٌ في لطيف الروح قَدْ غرست لها النسيمُ الذي تخيي به النسما(؟) 
(البسيط) 
وقد ورد ذكره في الديوان في أكثر من ثمانية عشر موقعاً بذات اللفظ اختلفت بين التعريف 
والتنكير والإضافة؛ وقد برع الشاعر في توظيف النسيم في شعره. حيث استطاع أن يحمله 
دلالات معنوية جميلة» فتارة يذكره على حقيقته ليكون عاملاً مهما في تلطيف الجوء وتارة يجعله 
يبشر بالرخاء والاسترخاء والسعادة» وتارة يكون معتلاً يحمل بين طياته ريح الأعداء الذين 
جعلوا هذا النسيم عليلاً بأنفاسهم المريضة العفنة فكان يصاب بالمرضء وهي إشارة إلى قدوم 
الأعداء على الديار وغزوها وهذا واضح في توظيف الشاعر لمعنى النسيم» يقول: 
نهم شَيَاطينَ ولكن مَيْتهُمْ بمحرقة النَجُوم 
علُوج قُمْصْ حرابهم حَديد يُعبّرُ عنهمُ سَهِك التسيم(© 
(الوافر) 
فقد حمل ذكر النسيم هنا دلالة سلبية محزنة للشاعر إلا أن ذكره جاء بصورة جميلة مولدة 
ومبتكرة» أوصل الشاعر من خلالها إحساسه بالألم من جهة وأن الطبيعة بكل ما فيها تشاركه 
هذا الحزن والألم. ولعل هذا يواسيه ويعزيه ويخفف عنه قسوة الاغتراب وشدة الحنين إلى 
الوطن. 


ومن الصور الإيجابية أن يجعل الشاعر النسيم وسيلة يعتمد عليها ليفخر بالممدوح. فالنسيم كفيل 
بنقل كرم الممدوح وسخائه والحديث عن عطائه إلى مختلف أرجاء الدنيا وفي ذلك يقول: 


عَدَلت بَعْدَ سيرة الجور لما نجس المزجٌ لوتها الجلناري 
وحكى نشرها النسيمُ ولكن بَعْدما نام في حُجُور البّهاراة) 
ال ٠.‏ فية ( 


)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 8 
56 


الهواء(!): 


هوا: الهواء:ممدود: الجو ما بين السماء والأرضء والجمع الأهوية.» وأهل الأهواء واحدها 


هوىء. وكل فارغ هواء 
والهواء: الجبان لأنه لا قلب له» فكأنه فارغ. 
هواء: فارغ» لا يعقلء لا عقل له. 


الهواء: كل فرجة بين شيئين» كما بين أسفل البيت إلى أعلاه 


يقول: 
لا يُْمَلَ الحديث منها مُعادا كانتشاق الهواء لَيْسَّ يُمل 2١‏ 
ال خفية ( 
ويقول: 
ولا تغجبي فَمَغْنَاي الهوى يُطَيَب طيب ثرَاها الهوّاء!3) 
(المتقارب) 


د - التضاريس: 


1. أديم 4): 


أديم كل شيء: ظاهر جلدهء وأدمة الأرض: وجهها؛ قال الجوهري: ربما سمي وجهة الأرض 
أديمها. 


ورجل مؤدم: أي محبوب» ورجل مودم مبشر: حاذق مجربء قد جمع لينا وشدة مع المعرفة 


بالأمون» وأضلة من أدمة الحله ويشركهه فالتشرة ظاهرة :وهو نديت الشعن..والأدئة: باظتة 


1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب» ج15؛: ص 66. 
2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديواننص 353. 

3 

4) بن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب» ج1؛ ص 96. 
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ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 4. 


) 
) 
) 
) 


وهو الذي يلي اللحمء فالذي يراد منه أنه قد جمع لين الأدمة وخشونة البشرة وجرب الأمورء 


أديم النهار: بياضه وقيل أديم النهار عامته» أديم السماء: ما ظهر منها. 
فلان برئ الأديم مما يلطخ به؛ الأدمة: السمرة. 


لم يستخدم ابن حمديس هذه اللفظة على اختلاف معانيها وتعددها سوى مرة واحدة» وقدة 
توب الج مغر الحواشي وَوَجْه الأرْض مُحمْرٌ الأديم!') 
(الوافر) 
البنداء2): 


البيداء: الفلاة» والبيداء: المفازة المستوية يجري فيها الخيل» وقيل مفازة لا شيء فيهاء ابن جني» 
سميت كذلك تبيد من يحلهاء ابن شميل: البيداء المكان المستوي المشرفء قليلة الشجر جرداءء 
البيداء: الصحراءء لأنها تبيد سالكها والإبادة الإهلاك والجمع بيدء كسره تكسير صفات لأنه في 
الأصل صفة؛ او لو كسروه تكسير اسماء فقيل بيدوات لكان قياسا. 


ولم ترد لفظة بيداء سوى بضع مرات في ديوان ابن حمديسء؛ وقد اس تخدمها على معناها 
الى دل 
يَحْنُونَ للهيْجاء جردا سلاهبًا وَيُنَضُون في البَيْدَاء بزلا صلادما!) 
(الخفيف) 


وقد جاءت الكلمة معرفة في أماكن ذكرها وهذا يدل على أن الشاعر قصد منها معناها الحقيقي. 


)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 6 
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الجبّل» الجبال!!): 


جبل: الجبل: اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال من الأعلام والأطود والشناحيب» 


وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم؛ والجمع أجبل وأجبال وجبال. 
الجبل: المجد والشرف. 

جبلة الجبل وجبلته: تأسيس خلقته التي جهل وخلق عليها. 

الجبل: سيد القوم» وابنة الجبل الحية» لأن الجبل مأواها. 

ابنة الجبل: الصدى والرجل الإمعة المتابع الذي لا رأي له والداهية. 

وابنة الجبل: القوس 

جبل: خلف وجبله على الشيء طبعه عليه 

والجبل: الضخم 


يقول: 


ما قربي السَيْرُ في سهل ولا جبّل 2 إلا كما قر جاري الماء في صبّب(©) 


(البسيط) 
وقصد بالجبل: وتد من أوتاد الأرض 
ويقول وقد قصد بالجبل سيد القوم: 
تبَركت الأيدي بتسوية الثرّى على جبّل راسي الأناة على هَضب7©) 
(الطويل) 


ويقول مشبها السفن بالجبال: 


(1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج2» ص 169. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 17. 
(8) المصدن'تقسة: طن 36: 
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جبّال طفت قوق المياه وغيّضّت بسمر القنا والمرهفات علضى الامئد(!) 
(الطويل) 


ويقول: 
عَرَاءٌ جميل في المصاب فإنكم جبّال حلوم بل طوالغ أنجما©) 
(الطويل) 
وقصد بالجبال هنا: المجد والشرف. 


السهل37: 


السهل: تراب كالرمل يجيء به الماء» وأرض سهلة: كثيرة السهلة» فإذا قلت سهلة فهي نقيض 


حزنه 

يقال لرمل البحر: السهلة بكسر السين 
السهل: رمل خشن ليس بالدقاق الناعم. 
الديل: الولج: 


السهل من الارض: نقيض الحزنء وهو من الاسماء التي أجريت مجرى الظروفء والجمع 


10 


ولم يذكر ابن حمديس هذه اللفظة سوى مرتين. 


يقول: 
خلقي مطيّة خلقها وَهُمَا سهل يَدِيرُ عنانة وَعْر!ة) 
(الكامل) 
(1)ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: : ص 113 . 
(2) المصدر نفسه: ص 485. 
)3( ابن منظور» ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب» ج26 ص 4112 
)4 ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 0. 
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وفي كل سيف سايرت منهم العدى قبائل منها أشبع السهل والوعر'!!) 
(الطويل) 


صخر: الصخرة: الحجر العظيم الصلبء؛ والجمع صخرء وصخر وصخور وصخورة وصخرة 


وصخرة وصخرات. 


وقد ذكر ابن حمديس هذه اللفظة بضع مرات. 


يقول: 
يُذِيبُ صَمَّ الصخر حر لاذغ يقبضُْ فيه روح كل رَغرّع/0) 
(الرجز) 
ويقول: 
لي قلب من جلمد الصّخر أقسى -< وهو من رقة النسيم أرّق7) 
ال 4 فية ( 
الفلّاة(©: 


فلاة: فلاء فلا الرجل: إذا سافرء وفلا إذا عقل بعد جهل. وفلا إذا قطع. 
فليت الشعر: إذا تدبرته واستخرجت معانيه وغريبه» وفلوت القوم:تخللتهم. 


يقال: فليت الرجل فليا في عقله وأفليه إذا نظرت ما عقله. 


(1)ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 257. 

(2) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب». ج7؛» ص 295. 

(3) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوانتدص 301. 

(4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 321. 

(5) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب». ج10: ص 330. 
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والفلاة: المفازة» والفلاة القفر من الارضءلأنها فليت من كل خير أي فطمت وعزلت,ء وقيل: 


هي التي لا ماء فيهاء وقيل: هي الصحراء الواسعة والجمع فلا وفلوات وفلي وفلى. 
والفلاة: التي لا ماء فيها ولا أنيس. 


وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة عشر موقعاء منها ما جاء على صيغة الجمع.ء 


ومنها ما جاء على صيغة المفرد. 


يقول: 
أبنتت الجديل القاطع البيد جد لي << سبَاسب من غَوْل القلا وظرابا(!) 
(الطويل) 
ويقول: 
من كل مُخْتّصر الفلاة بمُعْجل فكأنتها ايجاز لفظ أديب©) 
(الكامل) 
ويقول: 
وَلقَد سريت بفتية قَطَعَوا الفلا بعزائم مثل الصّوارم مئُلّت!3) 
(الكامل) 
ويقول: 
كم من فلاة جبتها بتجيبة عَنَْ منسم دام وخطم مزبد!#) 
(الكامل) 


القفر(5): 


القفر والقفرة: الخلاء من الأرضء» وجمعه قفار وقفور. 


1 ابن حمديسء عبد الجبار» الديوان: ٠.‏ ص 55 
2 المصدر نفسه: : ص 60 


5 ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب» ج11» ص 13. 
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)01( 
)2 
(3) ابن كبزي عد الجن الديوان: ص 70. 
)4 
5 


يقال: أرض قفرء وأرضون قفرء ومفازة قفر وقفرة. 


والقفر: مفازة لا نبات فيها ولا ماء. وقالوا: أرض مففاز. وأقفر الرجل صار إلى القفر» وأقفرنا 
كذلك؛ وذئب قفر: منسوب إلى القفر» كرجل نهرء وقد أقفر المكان وأقفر الرجل من أهله: خلا 


وأقفر ذهب إلى طعامه وجاع.؛ قفر ماله: قل 
القفار: الخبر بلا أُنْمء والقفار: الطعام بلا أدم. 


القفرة من النساء: قليلة اللحمة. 


يقول: 
هو الملكُ الذي اضطربت إليه بقصّده الخضارم والقفار!!) 
(الوافر) 
ويقول: 
ومن سفن القفر سبّاحةٌ 2 من الآل بَخراً إذا ما اعترّض©) 
(المتقارب) 
ويقول: 
وكنت كصاد خال ريا بقفرة وَهَدخَيِض قبهًا اماد واطرة نكل (3) 
(الطويل) 
ويقول: 
تركت ثعابينْ الققار شعابّها وأسودها الآجامُ والاغيالا!4) 
(الكامس) 
)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 4. 
(4)المصدر نفسه: ص:390. 
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هضاب!!): 


هضب: الهضبة: كل جبل خلق من صخرة واحدة: وقيل: كل صخرة راسية صُلبة» ضخمة: 
هضبة» وقيل الهضبة والهضب الجبل المنبسط ينبسط على الأرض وفي التهذيب الهضبة» وقيل: 
هو الجبل الطويل الممتنع» المنفرد. ولا تكون في حُمْر الجبال والجمع هضابء والجمع 2 فس 


وهضب» وهضاب. 


الهضبة: المطرة الدائمة» العظيمة القطر. وقيل: الدّفعة منه والجمع هضب. الهمّضب: الرجل 
كثين الكاك اليضب الصتح مخ الضيات. 


يقول: 
تبَرّكت الأيدي بتسنوية الثّرى على جِبَل راسي الأناة على هَضب©) 
(الطويل) 
ويقول: 
غطارفة مثل الجبال حلومهم تكون لهم شم الجبال هضابا(©) 
(الطويل) 


(1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب» ج215 ص 97. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 36. 
(8) المصقن لشةصس 55 

04 


الفصل الثالث 


ألفاظ الطبيعة الحية 


55 


الفاظ الطبيعة الحية في شعر ابن حمديس 
الأَسه(): 


من السباع معروف» والجمع أساد وآمئدء مثل أجبال وأجبل» وسو 5 مقصور مثقل» 
وأمندء محفف. وأسدان» والأنثى أسده وأسَدٌ آسد على المبالغة» كما قالوا عَرادٌُ. عن ابن 
الأعؤاني و انايو اليه كان نولي :حقه رز النحفة رارض ناتة:كفيزة الأنتونة 1 والسابيذة اله 
موضعان: يقال الأسد مأسدة ويقال لجمع الأيّد مأسدة أيضاء كما يقال مشيخة لجمع الشيخ ومسسيفة 


للسيوف ومَجَنة للجن ومَضتبة للضباب. 


وآنن الركل: اكاب" عتانكالانة في حزاتكهي و اخاافة روفن لامر هين اللحزب أذ 
الرجال زوجك؟ قالت: الذي إن خرج أسد وإن دخل فهد؛ ولا يسأل عما عهد. 


يقول ابن حمديس واصفا تميم ابن يحيى بالأسد الذي يضع فوق رأسه تاج: 


ويمين ابن تميم علمث صنعة المعروف أَيْمَانَ الشحاح 
مَلكّ في البهو منه أَسَدُ يَضَعْ التاج على البّذر الليّا-!2) 
(الرمل) 
الشبلء أشبّال(: 
شبل: الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيدء والجمع أشبال وأشبل وشبول وشبال. 
ولبوءة مشبل: معها أولاد. 
يقول: 
ورث العز من أبيه كشبل أَحَدَ القتك عَنْ أبيه الأبي4) 
(الخفية ( 
)1) ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد؛. لسان العرب» ج21 ص 139. 
)2( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 6 
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ويقول: 
لَهُم كل مَولُود على فطرة الوَغغى تَرَاعْ به شبْلاً أُسُودُ الملاحم(!) 
(الطويل) 
ويقول: 
الشبل فيه طباغ الليث كامنة وإنما ينتضيها النَابْ والظفرٌ©) 
(البسيط) 


وقد استخدم لفظة الشبل على النشيبة» حيث كان يشبه ممدوحه بالشبل. 


ضرغام: الضّرغم: والضّرغام؛ والضّرغامة؛ الأسد. ورجل ضرغامة: شجاع؛ فإما أن يكون 


قي ا وذو نا ركوو ذلك اماد قيهو اش سنوي 


فتى الناس لا يخفى عليهم مكانه وضرغامة إن هَمَّ بالأمر أوقعا 
قال والأسيق الشغلع الشيية وفك شر عامة: عل التكنينة (الاسه :ككل لأفدة الحس2 أي 


الفحول أحمد؟ فقالت: أحرٌ ضرغامّه شديد الزئير قليل الهدير!. 


والسترككة و النصتوع > الفكالنه العا في الحرك» وش ره البطال غهها يا فدي 
الحرب: الليث: فصر غمت الأبطال في ضرغمتها بحيثك تأتخذ في المعركة: وفي: حديث قسرة: 
والأسد والضرغام؛ هو الضاري الشديدٌ المقدام من الأسود!. 


يقول ابن حمديس يمدح الأمير علي بن يحيى» ويشبه جنوده بالضراغم لشدة قوتهم وصلابتهم: 


وَرَمَى العدى بضتراغم أَظفَارُهَا ونيوبُها الأميّاف والأرْمَاحخ/5) 
(الكامل) 


(1)ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 447. 
(2) المصدر نفسه: ص 250. 
(3) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب8. ص 55. 
(4) اابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ‏ ص 55.. 
(5) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 104. 
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ويقول في قصيدة يواسي بها المعتمد مشبها إياه بالضرغام: 
لئن كنت مَقصورا بدار كرراتها فقد يُقَِصَرُ الضّرغام وهو هَصُور'(1) 
(الطويل) 


0 
و نوه 


غضنفر: 
الغضنفر: الغليظ المتغضن وأنشد: درحاية كوألل غضنفر. 


وأذن غضنفره: غليظة كثيرة الشعرء وقال أبو عبيدة: أذن ا 5: غلبخ غليظة وهي التي 578 غلخضت 


وكثر لحمهاء وأسد غضنفر: غليظ الخلق متغضينة الليث: الغضنفر الأسد(©. 


يقول ابن حمديسن يضف فوساً ينتطي'صدهؤتة قازمن شنجاع ويضفه شجاعته الأسه المتجهم عند 
ُقدَمهُ للوغي مرب كأنّ الغعضنفر في نثلته(ة) 
(المتقارب) 


القسوّرة: 


قسر: القاف والسين والراء يدل: غلى قهر وغلبه وشدة من ذلك القئر: الغلبة والقئرء يققال: 


قسرته قدئراً واقتسرته اقتسارأء وتعبير قيُسري: صّلبء والقمئورة الأسدء لقوته وغلبته!4). 
ويذكر ابن حمديس قمئور بمعية الثعبان ويرى الأسد غاضباً متغضناً. 


أو كل عبان يُناط بقسسورٍ بَيْنَ البنود كمّحنق وغضئوب/”) 
(الكامل) 


)3( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان» ص 11 

(4) ابن فارسء أبو الحسن احمد بن زكريا: مقاييس اللغةء تحقيق عبد المتعمء القاهرة» مطبة البابي. 1969. ص 401. 
له ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 60. 
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الليث: 


ليث: الليث: الشدة والقوة» وجل مليف : شديد العارضة:؛ وقيل: شديد قويء» واللبَت: الأسدء 
والجمع: ليوث:وإنه لبيْنَ اللياثة والليث::الشجاع بِيّن الليوفك قال ابن سيدةة وآراه على الكشبيه 


وكذلك الأليث(1). 


يذكر ابن حمديس الليث في قصيدة يمدح فيها الأمير ابا الحسن علي بن يحيى ويشبهه 
بالليث الذي يصطاد أعداءه في المعركة كما يصطاد الأسد فريسته يقول: 
مُقدم يَصنْطَادُ أَنْطال الوغي إن شيل الليث للوحش صَيُون(2) 
(الرمل) 


الفؤينة"مق أتفاة الأسةه. و المزسر و لمر نيرال الحديد: البسي+ الكل »رقا ابرغ 'الشيكيفا» حجان 
هزبرً وهزنبران أي حديد ود ابن الأعرابي: ناقة ريو ايه 
وقد يقصد بالهزبر الأسد الصلب القوي البنية!3) 


يقول في قصيدة ينبذ فيها الهجاء ويبتعد عنه وشبه نفسه بالأسد الذي يعوي عليه ذئب فلا يراه 
كفواً له. 


وغوع سيد على هزر قمَا رآهُ الهِزَبْرٌ كفوا 
ولو سطا قادراً عَلَيْه يُبق للطير فيه شلوا!4) 
(البسيط) 


1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج 12» ص 373. 
2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 156. 

3) ابن منظون» ابو الفضل جمال النين.محمدء سان الغزب.: ج15 .هن 85: 
4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 520. 


) 
) 
) 
) 
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الهقصور!!): 


هصر: الهصر: الكسر. هصر الشيء هصره هصرا: حبذه وأماله واهتصره. والهصر: عطف 


الشيء الرطب كالغصن ونحوه وكسره من غير بينونة. 


الهصر: أن تأخذ برأس عود فتثنيه إليك وتعطفه. والهيصر: الأسدء والهصار الأسد وأسد 


هصور وهصار وهيصرء وهيصار ومهصار: يكسر ويميل. 
الرئبال الهصور: أي الأسد الشديد الذي يفترس ويكسر ويجمع على هواصر. 


لم يتجاوز استخدام هذه اللفظة أكثر من مرتين في ابن حمديس. 


يقول: 
و هَصُورٌ يفرس القن إذا جرد المرهف فوؤق الأجرد!2) 
(الرمل) 
ويقول: 
بمثل زأرَ الهصور جزلا أو كبُعَامٍ الغزّال خلوا!© 
(البسيط) 
الفاظ الخيل: 


لعلها أكثر الحيونات ذكراً ووصفا في شعر ابن حمديس؛ فقد جاء ذكرها ممتزجا 
بأغز افيه الممزية الأخرضي: كما أفزة: لها تمقطو هاف قضيائة كدق عنما من التحماك أرواهه ومن 
الخيال أجمله ومن الإحساس أصدقه وأقربه إلى الواقع وأكثر ما كان يرد وصف الخيل مفرداً 
نكرة» وكأني بالشاعر لا يعرف إلا حصاناً أو فرساً واحداً لم تنجب الطبيعة مثيلاً له ولا في أية 


صفة من صفاته؛ لما له من قيمة جمالية من جهة وقيمة مادية ومعنوية من جهة أخرىء. 


)2( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان. تحفيق الدكتور محمد عباس» ص 10 . 
(3) اابن حمديسء عبد الجبارن الديوان: ص 520. 
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وسنعرض الآن لنماذج مختلفة لوصف الخيل في شعر ابن حمديس وما له من أثر في شعره 
ونفسه يقول: 


ومُنقطع بالسَبْق من كل حلبة فتحسبه يجري إلى الرّهن مُفردا 
كأن لَهُ في أذنه مُقَلَةَ يَرَى بها اليوم أشخَاصا تَمْرُ به غداً 
تَقيّدْ بال بق الأوابد فوقه ولو مر في آثارهن مُقَيّدا(') 
(الطويل) 
صورة رائعة وجميلة فيها الابتكار والتجديد ممزوجاً بطيب التراث. فالشاعر يرسم لفرسه 
صورة متسمة بطابع الجدة والصور القائمة على القوة والشدة. فالفرس سريع الخطا فكأنه السيل 
الجارف» يسابق الريح وكأنه يجري مفرداء إضافة إلى ذلك فهو ذو سمع قوي حتى بدا وكأن في 


أذنه مقلة يرى فيها الأشياء مستقبلاً ويرنو إليها من بعيدء وكأنه يشير إلى قوة إحساسه بما 


حوله. كما أنه يتمتع ببصر حاد وثاقب. 


فالشاعر في هذه الصورة ينرع إلى ابتكار المعاني الجديدة حيث جعل قوة السمع وشدته 
بمثابة الأبصارء بالإضافة إلى البصر الحقيقي» حيث أقام فكرته على المزج بين وظائف 


الأعضاء والحواس منها بصورة خاصة:» وهذا ما يسمى في علم البلاغة تراسل الحواس. 


م الى ال 


وفي صورة أخرى نجد الشاعر يؤكد معاني القوة والسرعة عن طريق تشبيه جواده بالطائر 
القوي السريع تارة بالريح التي يكون نقعها- نتيجة سرعتها- سحباً كثيفة ترشح قطرا لا غبارا 
يبدو لحظها الفتان من خلال البرق الذي يلمع جراء ذلك: ويضّمن هذا صورا جزئية ذات علاقة 
بهذين المعنيين الرئيسيين ويجعلها نتائج لهما ودلالة على المشبه الموصوف وهو جواد حيث 
يؤكد أن الطيران السريع والريح القوية التي تمثلت بهذا الجوادء وبالتالي أدت إلى تقريب 
المسافاق: كه" 3 للك الطعو ياقة و العف نك كل ذلك نوكو قد جمال المتظر كيين امقس قت 


تمثلت هذه الصورة بجزئياتها(2) في هذه الأبيات يقول: 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 144. 
2 انظر: خضرء حازم عبد الله: وصف الحيوان في الشعر الأندلسي. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد 1987. ص: 
36 
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وطائرة بُذ الخيول بِسَبَقَها وَقَد بست للعين من رس خَلْقا 


إذا شئت ألقت بي على العزب رجلّها ونالت يَدْ منها بوثبتتها الشرقا 
لحُوق كأني جاعل من عدائها لرسنغ الفرا عَقلاً وحيد المَهَا ربقا 


كريح ترى من تقعها سل كبا لها ومن رشحها قطراً ومن لحظها بَرَهَا(ا) 
(الطويل) 
فالشاعر في هذه الأبيات لا يقتصر في وصفه للفرس على تصوير سرعتها وقوتها وشدة 
انطلاقها على الصفات المعروفة عند غيره من الشعراءء وإنما يجعلها طائرة في جسم فرس لا 
تكاد العين تلمح شيئاً منها لحظة انطلاقها فهي تستجيب لأمر الفارس في سرعة مذهلة. 


ليس هذا فحسب بل إن وثبة واحدة من هذا الفرس تنقله من الشرق إلى الغرب» ثم وثبة 
أخرى تحمله من الغرب إلى الشرق هكذاء وهذا إغراق مبالغ في وصف الخيلء لا نظن موجود 
عند غيره من الشعراءء ومن هنا نجد أن الخيل أكثر حيوان ظفر بعناية الشعراء ووصفهمء وهذا 
نابع من كثرة وصفها وافتتانهم بها!2) 


وقد تجاوز ابن حمديس في وصفه للخيل الصفات الفردية إلى الصفات العامة المشتركة 
يضفيها على الخيل بصورة عامة دون الاقتصار على فرس أو جواد بعينه» ولعله بذلك يريد أن 
يتخطى الصورة التي تربط الفرس بالفارس أو الجوادء ويأتي بالصورة الشعرية التي تتحدث عن 
عدد من الجياد المتصفة بالصفات الكثيرة التي تمثل كل صفة فيها صفة بارزة أو مجموعة من 
الصفات»؛ يقول ابن حمديس في إحدى قصائده التي يصف فيها خيلاء جاء وصفها ممزوجاً بمدح 


صاحب ميورقة: 


وكأنما اقَنَسَمَت غيون أجادل وشدوق غربان وس وق نقائق 
قذها تخب أبكل ذمرأبله بخداع أبطال الوقائع حاذق 
وإذا أثرن بتقعمهنَ ستحانباً صبّت على الأعداء صب صواعق 
أُصبّحَتَ في السادات ناصر دَولّة تصف العُلّى عدل مناطق 
بطلا يَطُولُ بذكره في سلمه كصياله بحسامه في المأزق 


(2) انظر: شلبي» سعد اسماعيل: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعرء دار النهضة» القاهرة» 1978 ص151. 
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مُتَرَحَلاَ نَحْوَ المعالي ساكناً بالجيِش في ظل اللواء الخافق!!)(الكامل) 

تلك أبيات من قصيدة يمدح فيها ناصر الدولة مبشر بن سليمان» ويصف خيلا أهديت للأمير. 
فالشاعر في هذه الأبيات يمزج بين صفات الممدوح وصفات خيله باعتبارها الوسيلة المهممة 
للحربء والركن المعتمد عليه في تحقيق النصر على الأعداء»؛ فالشاعر يؤكد على شجاعة 
الممدوح وقوته وحسن تصرفه وإدارته للمعارك حتى يتحقق له النصر ويغدو سيدا بارزاً وعلما 
وااضيها :يق أقردانه و انداذهمق الأمرذاءو الفرسان ذزئ الاتجاعة وقدوة التايق وتلنتدة السيطين 


ومنضناة العزيطة: 

الحيوانات الأليفة»الخيل 

أبلق: 

بلق: البلق: بلق الدابة. واللق: سواد وبياضء وكذلك البُلّفة بالضم. ابن سيده: التلق والبلقه 
مصدر الأبلق ارتفاع التحجيل إلى الفخذين() 

أَدهَم: 


دهم: الدذُهمة: السواد. والأدهم: الأسنود, يكون في الخيل والإبل وغيرهماء فرس أدهم 
وبعير أدهم؛ والعرب تقول ملوك الخيل دُهمُهاء وقد إذهام» وبه دهمّة شديدة: الجواهري: أَذْهَهً 
الفرس أذهمامًا أي صار أدهم وأدهامَّ الشىء اذهيماماً أي اسوادء وادهامٌ الزرع: علاه السواد 
العزيز:' مُذهامّتان". أي سوداوان من شدة الخضرة من الري!©. 
يفول :أبق«حمديس يضف فرسا أدهلم فيه شعرات بيطن: 
أَدْهَمٌ كالظلام تشرق فيه شعرات مُنيرة للغيون 
)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان:1960. ص 1. 
)2( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج11 ص 7 


)3( المصدر نفسه: 3 4 ص 0“ 
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كالذي يخضب المشيب ويبقى شاهدات بهن نة نفي الظنون(1) 


(الخفيف) 


جرد الشيء يجرده جردا وجرده: قشره.ويروى جردوه.» بالحاء المهملة وسيأتي ذكره» 


واسم ما جرد منه: الجرادة؛ وجرد الجلد يجرده جردا: نزع عنه الشعر» وكذلك جرده. 
ارض جرداء: فضاء واسعة مع قلة النبت. ورجل اجرد: لا شعر له على جسده. 


فرس اجرد: قصير الشعرء وقد جرد وأنجردء وكذلك غيره من الدواب من علامات العيق 
والكرم» وقولهم: اجرد القوائم إنما يريدون اجرد شعر القوائم» وقيل الأجرد الذي رق شعره 


وقصر وهو مدح. ولم ترد هذه اللفظة في شعر ابن حمديس كثيرا. 


يقول: 
وخقاقة الرايات في جوف تقعها ترى الجُرد فيها بالكماة تَكَدّسْ!3) 
(الطويل) 
و مُنجرد كالسيد يُعْمَلَ أرضه فيبني سماءً فَوْقَهُ سمكها النقع!4) 
(الطويل) 


جواد. جياد(ة). 
جود: الجيد نقيض الرديءء على فيعل» واصله جيود. 


جاد الشيء جودة وجوده أي صار جيداء وأجدت الشيء فجادء ورجل جواد: سخي وكذلك الأنثى 


بغير ماءء والجمع أجواد. وجاد الفرس أي صار جواداء فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد 


1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 497. 

2) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج2» ص 235. 

3) ابن حمديسء عبد الجبار» الديوان:. ص 279. 

4) المصدر نفسه: ص 310. 

5) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج2: ص 411. 
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) 
) 
) 
) 
) 


وأجياد وأجاويدء وأجياد: جبل في مكة. أجاويد الخيل هي جمع أجوادء وأجواد جمع جوادء 


والجمع جياد» وقياسه جواد. 


وقد كان استخدم هذه اللفظة قليلا أو نادراً نسبة إلى استخدام كلمة خيل؛ يقول: 


متى يمنع الجر الجيّاد من الونى ففي يده بذل من الجَري لا منع!") 
(الطويل) 
ويقول: 
ذَمْرٌ حربء له اقتحَامُ هزبر وَجَوَادٌ لَهُ يمين ماهم 
(الخفيف) 


الخيل: 


والخيل: الفرسان» وفي المحكم: جماعة؛ الأفراس لا واحد له من لفظة قال أبو عبيدة: 


واحدها خائل لأنه يختال في مشيته؛ قال ابن سيده: 
وليس هذا بمعروف. وفي التنزيل العزيز:" وأجلب عليهم بخيلك ورجليك". 


أي بفرسانك ورجالتك. والخيل: الخيول. وفي التنزيل العزيز:" والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها" وفي الحديث: يا خيل الله اركبيء. قال ابن الأثير: هذا على حذف المضافء أراد يا 
فرسان خيل الله اركبي» وهذا من أحسن المجازات وألطفهاء والجمع أخيال وخيولء الأول عن 


ابن الأعرابي» والأخير أشهر وأعرف. والخيّالة: أصحاب الخيول0©. 


يقول ابن حمديس في قصيدة يمدح فيها المعتمد بعد رجوعه عن لبيط وهو حصن غرب المرية» 


ويصف حيله التي كانت عماد الجيش: 


خذ في عَزائمك التي تركتهُمُ خبّراً مَعَ الأيام لا يتغير' 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 310. 
)3( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب. ج4. ص 6. 
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بالخييل تخت الليل يُمسْرَحُ حولها في كل ذَابلَّة ستان أزهر(!) 


(الكامل) 
وفي صورة جميلة يشبه فيها الكؤوس بالغيال التي تغير في الحرب: 
كن الكؤووس بأيدي المتقاة خيُول على الهم منا مغيرة!2) 
(المتقارب) 
السّلاهب: 


سلهب: السَلهّبُ: الطويلء عامة» وقيل: وهو الطويل من الرجالء وقيل؛ هو الطويل من 
الخيل والناس» الجوهري: السَلهبْ من الخيل الطويل على وجه الأرض وربما جاء بالصادء 


والجمع السلاهبه(©. 


يقول ابن حمديس: 


ترى الستّلاهب من حوليه ساحبّة ذَيْل العجاج عَلَى الأجْسَاد والقلل(4) 
(البسيط) 
فهو انون الكل تذوفرح'الحضة :« القظر واتكن ,هل اعدو 
وفي صورة أخرى يقول مشتكلما ذالك اللفظة: 
إذا مَا عَزّوا في الروم كان دُخولَهُمْ بَطُونَ الخلّايا في مُتون الستلاهب7؟) 
(الطويل) 
الصواهل: 


صهل: الصّهل: حدة الصوت مع بَحَح كالصّحل. يقال: في صوته صَهل وصّحلء وهو 
بحةٌ في الصوتء والصهيل للخيل؛ قال الجوهري: الصّهيل والصّهال صوت الفرس مثل النهيق 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان:.ص 196. 
(2) المصدر نفسه: ص 184. 
(3) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج6؛ ص 351. 
(4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 393. 
(5) اابن حمديسء, عبد الجبارء الديوان: ص 32. 
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والنهاق» ابن سيده: الصّهيل من أصوات الخيل» صهل الفرس يَصنهّل» ويصهل صهيلا. وفرس 
صهال كثير الصهيل» وفي حديث أم معيّد: في صوته صهل» حدة وصلابة من صهيل الخيل 


ستمعت رواغي الإبل!1). 


رفوك ان هيدان اك العتواهك:لبدلل على عوك الكتاك اللتكيدة للكاك: 


وصواهل مثل العواسل عَدُوُها أبدأ لحرب عدوّك المحروب27) 
(لكامس) 


فرّس 


الفرس: واحد الخيل» والجمع أفراسء الذكر والأنثى في ذلك سواءء ولا يقال للأنثى فيه فرسه: 
ابن سيده: أصله التأنيث» ونقول ثلاثة أفراس إذا أردت المذكرء والفارس صاحب الفرس على 


إرادة النسبء, والجمع فرسان وفوارس. 
فرس فلان بالضم» يفرس فروسه وفراسة إذا حذق أمر الخيل والفارس: العالم بالأمر يصير به. 


وقد كان استخدام هذا اللفظ قليل جدا بل نادرا في شعر ابن حمديس 


يقول: 
وكنت أعاديها على فَرّس الصبا مُغيراً فَتَغْدوُ غرّها من غتائمي27) 
(الطويل) 
ويقول: 
ام ا ا 00 6 وومةه 4 
وطائرة بذ الخيول يسبقها وقد لبست للعين من قرس خلقاك 
(الطويل) 
)1) ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب. ج71 ص 41 
)2( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد :لسان العرب» ج210 ص 0. 
)3( ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 444 
(4) المصدر نفسه: ص 329. 
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تقوم عَلَى ساق به الحرب في العدى ومجلسسئة في صهوَة القَرّس التهدا') 
(الطويل) 


الإبل: 

إن المستعرض للنصوص الشعرية الأندلسية التي ذكرت الناقة ووصفت جوانبها المختلفة. 
يجد أن ابن حمديس على رأس من اعتنى عناية كبيرة بهذا الوصف في نماذج شعرية مختلفة؛ 
وسرت :فنيا الداقة وض لتم قلكة معي فين ا كاك تلك تيوك مسشفلة :تكن (الذافهة مز ورا 
بأغراضه الأخرى. 

ففي صورة يصف فيها ابن حمديس الناقة يتحدث عن ناقة سريعة خفيفة؛» تشق عباب 
الصحراء كما تشق السفينة عباب الماءء لا يلحق بها غيرها من الإبل»ء فهي تنطلق سريعة 
كالسهم الخارج من كنانته فينفذ إلى هدفه؛ وكالبرق الخاطف لا تعجزها الفيافي الممتدة والقفار 
الموحشة» ولا يوهن من عزمها طول المسافات وترامي الأقطار. فهي ذات شأن كبير ومكانه 
هامة- في نفس صاحبهاء بل إنها صارت عزيزة عليه محببة إلى قلبه لا يرضى بها بديلاء ولا 
يستطيع التخلي عنها في أغلب أحواله» وكأنها فتاة جميلة تشاركه حياته وهمومه وترحاله وتعينه 
على التنقل والسفر يقول: 
ومن سفن القفر ستباحة من الآل بحرا إذا ما اغترض 
واف لإسجيب) أضال بها سَبِسَبْ أمْ عرض 
إذا خقق البَردُ بي خلتني على كوؤرها طائراً يَنَتَفضْ 
وإن يَعْرِض البَعْضْ من سَيرها تر العيسَ من خلفها تنقرض 
فلو عُوَض المرءٌ منها الصّبا لما رضيت نفسُّه بالعوض 
هن الشقوين ان ننَتكيم لبتها أصيب بكل فلاة غرض 
إذا انبستشّت للسّرى أيأست سنا البرق مني أو تنقبض 
وَعَذَبْ الدموع دليل على بكَاء قبسم يرق وض 
كأني من البُعد إذ شَمتة جسنت بعرقيّ عرقا نض 
تَرفْعَ نهو ربوع الحمى وحل عَرَاليَة وانققض 
وجاد على الترب من صؤبه برىّ الصّدى وشقاء المرض7©(المتقارب) 


)2( ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 02. 
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هذه قصيدة وصف بها الشاعر الناقة» إن المتأمل لهذه الأبيات يجدها قد تضمنت بالإضافة 
إلى الوصف والتفصيل البارز فيهاء أن تصور إحساس الشاعر وحالته النفيسة عن طريق المزج 
بين هذه المشاعر والأحاسيس وبين أوصاف الناقة» تلك التي نقلها الشاعر إلى البرق والسناء كما 
أكد معانيها وعبر عنها ببراعة» وفنية فيها الابتكار والتجديد والتوليد عن صلة ذلك كله بشخصه 
الذي بلغ كل ما يريدء فوصل إلى مأمنه بتلك الناقة السريعة القوية فروى ظمأه وشفى غليله؛ كما 


أَبْل مما كان يجد من علة. 

إن الممعن النظر في الأبيات يجد أنها خاصة بالشاعر وأحواله ولا تكاد تبعد عن 
الموضوع الأساسي الذي نظمت القصيدة من أجله؛ بل أنها لتبدو كالنتيجة المترتبة على أمور 
أخرى سبق أن مهد لها الشاعر. وفصل القول في سمات ناقته وصفاتها المحمودة المرغوبة لدى 
كل إنسان معني بالسفر والتنقل. وهي بالتالي صلة قوية بالبيئة العربية وتأثر عميق بمعطياتها 
وأسسها على الرغم من بعد الديار وتنائى البلدان. 
الفاظ الإبل!1): 
القرم» الكوم. مطية» الشول» عيسء فحل النجيب. 


ابل: 


لم يستخدم ابن حمد يس هذا اللفظ سوى مرة واحدة تقريبا واستعاض عنها بذكر صفاتها 


وأسمائها الأخرى. 
يقول: 


مُنْتَهْدف الرَيْع بالقصّاد تقصدة في البحر بالفلك أو في البرّ بالإبل١2)‏ 
(البسيط) 


)1) ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب» ج1 دار صادرء بيروت.» ص 0. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 393. 
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الشول(1): 

شول: لم يبق في ضرعها إلا شول من لبن أي بقية. 

وأشول جمع شول: والشول من النوق: التي خف لبنها وشولت الإبل: لحقت بطونها بظهورها. 
وقد كان استخدامها هذه اللفظة قليلا في شعر ابن حمد يس فلم يتجاوز مرة واحدة. 


يقول: 
أرق الأجقان رَعْدٌ صوثة كهدير القَرم في الشؤل حقد(© 
(الرمل) 


الظليم: 


الطلع» الذكن من النعادهوالجمغ أطلية وظلماق وظلطاة» كيل سف يه “لان انكر الأرسن: 
فمس افن. عون موكتدم تجكنة حكاة ابن ذويك: قال بوزهذ ا جا الا يوق حوفي كفيك مدر مييكة 


فيه ظلمان» هو جمع ظليم. والظليمان: نجمان 


لقد جاء ذكر الظليم في ديوان ابن حمديس قليل الورود»ء والظليم ذكر النعام ويذكره ابن 
حمديس مشبها الغر به وخاصة عندما يتحرك يقول: 
ومزعفر لون القميص بشقرة كالريح تعصف في التهاب البارق 
وتراه يدب كالظليم برئقه . غجباء ويل كانتصاب البَاشيقي(ة/ 
(الكامل) 
العرامس: (عرمس) العرمس الصخرة؛ والعرمس الناقة الصلبة الشديدة» شبهت بالصخرة وقيل 


العرمس من الإبل الأديبة الطيّعة!4). 


يقول: 


1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 118. 

2) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج8؛ ص 268. 
3) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 331. 

4) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج6.» ص 215. 
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) 
) 
) 
) 


لأمْر طّويل الهم نزجي العرامسا وتطوي بنَا اخفافْهن البَسَابِسَا(!) 
(الطويل) 
العيس: 


العيسٌ والعيسة: بياض يخالطه شيء من شقرة وقيل: هو لون أبيض مُشرب صفاء في 
ظلمة خفيفة» وهي فعلّة» على قياس الصهية» والكمتة لأنه ليس في الألوان فعله. وإنما كسرت 
لتصح الياء كبيض؛ وجمل أعيس وناقة عيساء وظبي أعيّس فيه أدمة» وكذلك الشورء وقيل 
العيس الإبل تضرب إلى الصفرة» رواه ابن الأعرابي وحدهء وفي حديث طهفة: ترتمي بناء 


العيس» هي الإبل البيض مع شقرة يسيرة» وأحدها أعيس عيضا 


يقول ابن حمديس ويذكر العيس وكيف يجوب بها الصحراء: 


كمْ من فلاة جُبْتها بنجيبّة عَنْ مَنسَمٍ دام وخطم مزبد 
أتقى الجزيل لَهَا جميل ثنائه في العيس موصئولا بقطع الفدقدا» (البسيط) 


ويقول: 


خظك إلئة يخذاة العيين أرحلنا فالعزم صفر بمثواه من السفر4) 


القحل: فَحل(5: 


الفحل معروف: الذكر من كل حيوان وجمعه أفحل, وفحول» وفحولة» وفحال» وفحالة» مثل 


الكعالنة: 


ول فون فق نلك الكو )لفك قاين القكالة ىر الفطلة مدو قل رنايئة أ فا كزسيناة "إكهان الا 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 274. 

(0) ابن متلون» انوا الفضل 'جمال الذين محمد لسان القزيه: 9ض 497 

(3) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 168. 

(4) اابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 206. 

(5) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج10؛» ص 195. 
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والفحيل: فحل الإبل إذا كان كريما منجباء وافحل: اتخذ فحلا. 


ولم يستخدم ابن حمديس هذه اللفظة سوى مرة واحدة في ديوانه كله. 


يقول: 
تنجو أُمَامَ الاح ود تجيّبة 2 فَكأنه فل عَلَيّها جَرْجَرا(') 
(الكامل) 
القره!2): 
قرم: المقرم بالتحريك: شدة الشهوة إلى اللحم. 
والقرم: هو الذي لم يمسه الحبلء والاقرم كالقرم واقرمه جعله قرما وأكرمه عن المهنة. 
القرم من الرجال: السيد المعظم. 
وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة مواقع. 
يقول: 
أرق الأجفانَ رعذ صوتة كهدير القرم في الشول حفد!ة) 
(الرمل) 


المطاياء المطية!4): 


المطية: الناقة التي يركب مطاها. والمطية البعير المحمل ظهره وجمعه مطاياء يقع على الذكر 


والأنثى. 


1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج11؛» ص 131. 
2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 182. 
3) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج13؛» ص 134. 
4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 526. 


) 
) 
) 
) 
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والمطية واحدة المطي والمطاياء والمطي واحدء يذكر ويؤنث ولمطايا فعالي» وأصله فعائل. 
والمطا: الظهر لامتداده. 


وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة جمعا ومفردا في بضعة مواقع 


يقول: 
كيّف تنجو على مطيَّة ذنيَا وَفي تشخوا بالجانب الوخشي(!) 
ويقول: 
وَمُودغ في المطايا لسع حمة فَيْْعجٌ الروح تعذيباً من الجسّد2) 
(البسيط) 
ويتحدث عن الذباب الملتصق بالإبل 
ويقول: 
ظلمنا المَطايا ظَلْمَ أيامتا لَنَا لكل علَى السّاري به صَدْرٌ حاقداة) 
(الطويل) 


النجائب النجيبة7): (نجب) والنجيب من الإبل» والجمع النجب والنجائب» وقد تكرر في الحديث 


ذكر النجيب من الإبل» مفردا وجمعاء وهو القوي منهاء الخفيف السريع؛ وناقة نجيب ونجيبة. 


يقول: 


كم من فلاة جبتها بنجيبة عن منسّم دام وخطم مزبد 
(لكامل) 


11 كسن عد العا القوان: هن 34 : 

(2) التسيدن تشيه مسن :135 

(3) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج8؛ ص 453. 
(4) ابن كمديسن »عبد الجبان» الذيوان: ضن 168: 

113 


الفاظ الغزال: 
الغزال» الرئم؛ الظبيء المها 


الركم(): (رأم) رئمة الناقة ولدها ترأمه رأما ورأمانا: عطفت عليه ولزمته؛ وفي التهذيب رثمانا 


أحبته. والرئم الخالص من الظباءء وقيل هو من ولد الظبي والجمع أرآم وقلبوا فقالو آرام 


والأنثى رئمة. 


وقد ١‏ ستخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة عشر موقعا. 


يقول: 
وَكَمْ غادة لا يعرف الرمٌ مثلها رمتني بسَهمَ مُقلتِيْهًا على عَمَّداة) 
(الطويل) 
وقصد بالرئم الغزال. 
ويقول: 
َبْعَام الرية حلاوثه وجزالثه زأَرُ الأسسداقا 
(المنسرح) 
الرئم: الغزال 
ويقول: 
(البسيط) 


قصد بالرئم: المرأة الجميلة. 


1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج10؛»ص 315. 
2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 150» 

3| "تيان فيه بشن :162 

3 امعد ددن 176 


) 
) 
) 
) 
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ويقول: 
7 ع .هعد و ا لت 1 00 1 5 2 1 
إني لأعْجَبْ والآرام مُجبنة من رئم خدر ليث الغيل مُفترس!") 
(البسيط) 


الظَبْي 


العؤال:والجمية أكلك وظباء كد قال الجوهري: أكلت"أفعلء فأمذاو سبي العدين 
كسرة لتسلم الياء. وظبيّ على فعول مثل تشذي وتٌشدي؛ والأنثى ظبية» والجمع ظبيات؛ وظباء 


رظن ينظياة كثيوة لياه .و ألبت رضن كذ لباه : 


يقول ابن حمديس مككل لأ: 


زارت على الخوف من رقيب كظبية روعت بذيب (3) 


ويقول: 
و الخلباء الورك نا فلك لحظات العين منهاء لا تَدي!4) 

(الرمل) 
فالشاعر يذكر ظبية على المفرد تارة ويشبه الفتاة الحسناء بهاء ويذكر الجمع مرة أخرى فيذكر 
الظباء. 


)1) اابن حمديس» عبد الجبار: الديوان: ص 284. 
)2( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج28 ص 248. 
5 
(4) المصدن لضن 138 


ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 6. 
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العزّال17): 


الغزال من الظباء: الشادن قبل الإثناء حين يتحرك ويمشيء وتشبه الجارية به بالتشبيب» 
وقيل هو من بعد الطلاء وقيل هو غزال من حين تلده أمه إلى أن يبلغ اشد الإحضارء وذلك حين 


يقرن قوائمه فيضعها معاء والجمع غزله وغزلانء والأنثى بالهاء. 

وقد أغزلت الظبية» وظبية مغزل: ذات غزال. 

والغزالة: الشمسء وقيل هي الشمس عند طلوعهاء ويقال طلعت الغزالة» ولا يقال غابت الغزالة. 
والغزالة عشبه من السطاح ينفرش على الأرض. 

والغزالة: المرأة الحرورية معروفه؛ سميت بأحد هذه الأشياء. 


وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة عشرات المرات مذكرا ومؤنثا على تعدد معانيهاء 


نكرة ومعرفة. 


يقول: 
الا بأبي من جُمْلَة الغيد واحد فَهل علمُوا ذاك الغزال من السرب7©) 
(الطويل) 
وقد قصد بالغزال هنا المرأة الجميلة. 
ويقول: 
فكو | القضنقرَ من إسار عَزَالَة َيْدَاهُ خَلْخَالَ لَهَا وسواراة) 
(الكامل) 
ويقول: 


(1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج10» ص 66. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 22. 
(9) المصدن تنه صن 258 
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ككناس بَعْمَتَ غَزلانة من زئير راعها من أمند غاب!1) 
(الرمل) 
وقصد بالغزلان المعنى الحقيقي. 


ويقول: 


قل لمن ضاهت القَرّالة نوراً وف من طيْبَهَا عَرَالةٌ مسك١©‏ 
ال 05 فية ( 


وقصد بالغزالة: الشمس ونورهاء أما غزالة فقصد بها المرأة الجميلة. 


م 645 


المَها 


المهاة: مههت: لنت. ومّه الإبل: رقق بها. وسيرٌ مَهَهٌ ومهاه رفيق» وكل شيء مّة ومّهاةٌ 
ومهامة ما النساء وذكرّهن أي كل شيء يسير حسنٌ إلا النساء أي إلا ذكر النساءء فنصب على 
هذاء والهاء من مَهّه ومّهاة» أصلية ثابته كالهاء من مياه وشفاه» وقال اللحياني: معناه كل شيء 
قضة إلا النساءء قال» كل شبيء إلا النساء قال أو عبية فى الأجناس ما التحفاة وتكت رفن أ 


دع النساء وذكرهن والمهاه: الطراوة والحسن: 


والمهاة: بضم الميم: ماء الفحل في رحم الناقة» مقلوب أيضاً والجمع مُهِيّء حكاه سيبويه في باب 
ما لا يفارق واحدة إلا بالهاء وليس عنده بتكسيرء قال ابن سيده: وإنما حمله على ذلك أنه سمع 
العرب تقول في حجمه هو المُهاء فلو كان مكسراً لم يسّغ فيه التذكير ولا نظير له إلا حكاة 
وحكى وطلاة وطلى7. 


والمهاة: بقرة الوحشء» سميت بذلك لبياضها على التشبيه بالبلورة والذرة. فإذا شبهت 
القرأةابالسياة فى النياطن :فإئما يعتى بها الللووة والتدة» فإذا شييف بي العينية فإبدا يستدئ يهنا 


البقرة» والجمع مهاء ومَهّهوات» وقد مهت تمهو مها في بياضها. 


(1) اابن حمديسء عبد الجبار: الديوان: ص 65. 
)3( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب. ج213 ص 212 
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يقول ابن حمديس مشبها عيون الحسان بعيون المها: 


حسان تدين د بسحر الهو ى 


وفي صورة أخرى يقول: 


بعين إذا سّحرت بالفتور 


الزرافة: 


غْيونَ المها في وجوه البُدور(") 

(المتقارب) 
بدا للمَهًا بعض أحداقها(2) 

(المتقارب) 


أحدى الحيوانات المعروفة في الأندلس» وصفها الشاعر بمهارة ودقة» فلم يترك منها شيئا 
إلا تحدث عنه بالتفصيل. فقد ذكر الشاعر السمات والأوصاف الدقيقة المفصلة» تلك التي تتعلق 


بمظهر هذا الحيوان ولونه وصفاته وخصائصه:؛ مستندا إلى مشاهدات الشاعروذوقه والمزج بين 


أوصاف هذا الحيوان والطبيعة: 


ونوبيّة في القلق منها خلائق 
إذا ما تيا ألقاهُ في التتهع ذاكرٌ 
لها فخدا قَرْمٍ وأظلاف قَرُهب 
مُبَطَّنَهُ الأخلاق كبراً وعزة 
وكم حؤلهَا من سائس حافظ لها 
كه الخطوط البيض والصّفْر أشبهت 
ودائمة الإقعاء في أصل خلقها 
تلفت أحينناً بعين كحيلّة 
وَغرف دقيق الشغر تحسب نبته 
تنتفس كبراً من يراع مُقَقَب 
وتنفضْ رأسا في الزمام كأنما 


إذا طتع التطع اسنْتجَادت نطاحة 


)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 264. 


متى ما ترق العين فيها تَسَهل 
رأى الطرف منه ما عَنَاه بمقول 
وناظرتا رئم وهممة أيَل 
فمهما تَجْدْ بالمشي في المشي تبْخل 
يُكرّمُها عن خطة المتبذّل 
بظلف يد منها عزيز التتقل 
على جنْمهًا ترْصيغ عَاجٍ بيصنتل 
إذا قابلت أثبارها عين مُقِل 
وجيد على طول اللواء منظثل 
إذا الرّيخ هَرْنْهُ ذوائب ستبل 
فتعطى جنوباً منه عن أخذ شمأل 
تريك لَهُ في الجوّ نفضة أجدل 
برأس له هاد على السّحب معتل 
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وقرنين أؤقت منهما كل عقدة كرمّانتي باب الخباء المُقفل 
إذا قُمَعا بالتبز زات تعززاً عَلَى كل خود ذات تاج مُكلل 
وَتَحْسَبْهَا من تفسها إن تَبَخترت ترف إلى بعل عرُوسَاً وتنُجلي 
وكمْ مُنشد قول امرئ القيس حولها 2 أفاطم مهلا بَعْض هذا التدلل1') 
ْ (الطويل) 
وقد أوردنا أبيات القصيدة كلها لأنها كلها تحمل في مضامينها وألفاظها أوصاف تلك الناقة التي 
بهرت الشاعر وملأت عليه إحساسه ومشاعره حتى أطال في هذا الوصف فشكلت هذه الأبيات 


5 


لوحة فنية غاية في الروعة والدقة حملة صورة الزرافة وشاحاً جميلاً لها. فقد كان 
الوضبكه حقيفا تعونت فيه الشافن نوم هذا السيوان اهيلو قد إعفة اميه الفصين لاصيا 
مع عنصر القص في عرض الصفات وتناولها على الترتيب» فيها يعبر أصدق التعبير عن هذا 
الحيوان الغريب على الشاعر ومجتمعة فيما يبدو» فقد أشار بعض الباحثين إلى أن الأسد 


والزرافة ليسا من حيوانات الأندلس أنما سار الشعراء في وصفها على نمط شعر المشرق(2. 


وتدل تلك اللوحة الفنية بما احتوته من صور فنية ووصفة جميلة وجزئية لأعضاء هذا 
ذلك إنما يدل على دقة الملاحظة لدى الشاعر ومدى إحساسه بما يصف إضافة إلى طول مراقبة 


ومتابعة لهذا الحيوان الذي استنطق صحته. 


وربما دلت تلك الصورة على وجود ما يسمى - حديقة الحيوان- في الأندلس أو ما يقرب 
منهاء وذلك بما تفهمه من وصف الشاعر للقائمين على العناية بالزرافة وبذلهم الجهود لخدمتها 


وتوفير أسباب العيش والراحة لها. 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 380 -381. 
(2) حميدء بدير متولي: قضايا أندلسية» دار المعرفة» القاهرةء 1964: ص 193. 
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الصقور والكلاب 


لقد اهتم الأندلسيون بالصقور والكلاب عناية كبيرة فوقفوا على تصوير الحركات 
والتصرفات المختلفة لهذه الحيوانات» إضافة إلى تغنيهم بجمالها وقوتها وسرعتها وشدة تأثيرها. 
كذ :وضكو | هحتها! رقوكها :عند الالقتباطن على الفريسنة فى سوط شعرية حاف تعضنها مهاد 


تك ضف هذه الكيؤاكلكة وتغضيها الآخو «ممؤاويجا بأغز اكن: التهر الأخوفض» 


أن الشدق اننا جاومن برعت للسفون والكاقب ور أن وعطمقها جا ممما ف 
بعضه. فالشاعر الأندلسي غالبا ما يقرن الصقر بالكلب ويجمعهما في لوحة واحدة تتقارب فيها 
الصفات» وتتمازج الألوان وكلها تصب في بوتقة واحدة هي الصيد والطرد وتوفر أدواته 
ووسائله لصفات حسنة وسمات عالية» قل أن توجد في جوارحها الطير أو فواتك الوحوش 
والضواري!!). وذلك على نحو ما مر في أبيات شاعرنا حيث يقول: 
وسامية الألخاظ لل صَيْد قَرَبَت وَقَدْ نامَ عنا الليل وانتبّة الفجر 
بكرنا على أكتادها تدّري بها طرائد معموراً بها البلد القفر 
تسائل عَنْها السحب والترب جرأة جوارح قوق الراح أعينها خزر 
فوارس أفَد قبت في جواشن من الرّقم لَمْ تَخلّق لَهَا البيض والسمر 
وغضف ترى آذانهن لواحظاً بهن صّرورٌ وهي من هبوة عبر 
وَمَرْوِ علا عند النتاج حديدة نتافنجها منة إذا وَضَعت شقر 
فقا بَيَِنَا منها جناح بُوَيْرَة كَقادمَة الغصضفور طَارَ بها الذعرا 

ْ (الطويل) 
فمن يقرأ هذه الأبيات يرى أن الشاعر قد بدأ بوصف الصقر ثم وصف الكلبء, وكأن لسان 
خاله يتؤل أن توقزتها وأجب لإتجاع عملي الفنيد واكشالها واستحصان جميع أدواقيا لإخسزاج 


الصورة التي يريد الشاعر عرضها أمامنا. 


(1) انظر: خضرء حازم عبد الله: وصف الحيوان في الشعر الأنلسي.». ص 94- 95. 
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وقد حاول الشاعر المزج في الوصف لإخراج الصورة للحيوانين في صورة واحدة في 


عملية الصيد. وقد عرض اختلاط الصفات بينهما وتشابههاء ثم يستخلص النتيجة التي تحصل 


بحركتهما معاً وتعاونهما في إدراك الفردية والقبض عليها(؟). 
الطيور: 


الطيور من حيوانات الطبيعة الحية التي منحها شاعرنا الكثير من رعايته واهتمامه. 
وحباها بعطفه لأنها كانت عنده من مكملات الجمال في الطبيعة؛ فهي بأصواتها الشجية 
وصورها الفاتنة وبحركاتها الرشيقة ونسمة الحياة منها تختفي لمسة جميلة ورائعة !إلى جمال 


الكون الذي أسر شاعرنا وملك عليه قلبه ونفسه. 


وقد ذكر الشاعر واصفا الطيور الأليفة المغردة والطيور الجارحة؛ فمنها ما يبقى في 
الأقفاص والبيوت لحلاوة صوته وعذوبته؛ ومنها ما يرفع في الأيك والخمائل فيشجي بصوته 
الجميل. فقد افتتن شاعرنا بهذه الكائنات الرائعة الحلوة» التي تملأ الجو بهجة بمرآها حين 
تحضر وبشدوها حين تهزجء فهي تبدو لناظريه أجمل وأبهى في ساعات صفوة حينما يتربع 
مصطهجاً بين الأزهار والأنهار. 


البُلبل (2). 


بلبل: وبلابل: حفيف في السفر معوان» ورجل بلابل: خفيف اليدين وهو لا يخفى عليه شيء»ء 


والبلبل من الرجال الخفيف. 


والبلبل: العندليبء البلبل: طائر حسن الصوت يألف الحرم ويدعوه أهل الحجاز النغرء والبلبل: 


فناة ألكوز الذي فيه بلبل إلى جنب رأسه. 
وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة مواقع. 
(1) انظر: خضرء حازم عبد الله: وصف الحيوان في الشعر الأنلسي» ص 94- 95. 


)2( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد» لسان العرب. ج1.ءص 2 
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يقول: 
معد لطر وهو ب 
ويقول: 
وما أرق الأجقان إلا بَلابل 
ويقول: 
1 فير البْلبْل مُطرِحٌ 


الحَمَامُ, حَمَامَة(): 


مُرَجَعٌ في 85 د نَعْمه(1) 
(الرمل) 


تَسَامرها بَيْنَ الضلوع بَلابلّي/) 
(الطويل) 


في الأيْك لَهُ صّؤت الصّرد(ة) 
(المنسرح) 


الحمامة: طائرء تقول العرب: حمامة ذكر وحمامة أنثى» والجمع حمام. 


ابن سيده: الحمام من الطير البري الذي لا يألف البيوت» وهذه التي تكون في البيوت هي اليمام. 


قال الأصمعي: اليمام ضرب من الحمام البري وأما الحمام فكل ما كان ذا طوق مثل القمري 


والفاختة وأشباهها. واحدته حمامة» وهي تقع على المذكر والمؤنث كالحية» والنعامة» ونحوهاء 


والجمع حمائم» ولا يقال للذكر حمام. 


والحمامة: وسط الصدر. 
والحمامة:المرأة. 


و الحمابة كار المنااة: 


2 


(10 
(2) 
(3) 
(4) 


1 ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان: ص 0 
اابن حمديسء عبد الجبار: الديوان: ص 395. 


4 ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد لسان العرب. ج23 ص 44 


واالحمانة تيتعؤافة التغين , الحمانةسافة القصر' النقرةرى الحفافة يكز ة"الدلو» و الكفامنة» المو أ 
الجميلة» والحمامة: حلقة الباب» والحمامة من الفرس: القصء والحمائم: كرائم الإبل» واحدتها 


0. 


حمبمه. 


0 


وقد ورد لفظ الحمام مفردا وجمعا في ديوان ابن حمديس في بضعة وعشرين موقعا. 
كَدَاكَ حَمَامْ البْرج يُدبَحُ فَرْحَه فيلو ويأسى عند قَصّ جتاحه!!) 
(الطويل) 
وقول :مشبها الراقصدات بالحماف: 
كما جَررت أذيالهًا في هَديلها حَمَائمٌ أيك أو طواويس تبذخ2) 
(الطويل) 
ويقول: 
وَيُصبِحٌ سرب الحمام الحمَام ويجنح مثل الجناح الخفوق/0) 
(المتقارب) 
الحمام من الطيور التي استهوت الشاعر واستحوذت على قوة عباراته وجزالة ألفاظه 
ورزوغة تشبيهاتها ودقة أوضافها ورقة معانيها وضف شاعرنا للحمام. ذلك الطير الذي اغتنى به 
كعات الأدالين هونا دز اوها على جه الكهترهن فيو القند يدرك لون اولتحا 
وفيه ضربوا المثل بالوفاءء وحبه لأولاده وفراخهء فيذكره شاعرنا صادحاً على الأفنان في شجو 
وحنين يقول ابن حمديس: 
وناطقة بالرّاء س جعا مُرَدَدَا كحُسئن خرير من تكسّر جدول 
مُغْرّدة في القضب تحسَبْ جيدها مُقلَدَ طق بالجمان المُقصل 
إذا ما امحى كحل الدُجى من جفونها دَعَنَكَ على كأس العَزّال المكحل 
ملأت لَهَا 3ف الصبوح زجاجة مُتَهتبة بالراح فضّة أنمل(!) 
(الطويل) 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 111. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 112. 
(3) المصدر نفسه: ص 327. 
123 


صورة جميلة يفردها شاعرنا لوصف الحمام نلمح من خلالها دلالة واضحة على تصور 
الشاعر للحمامة فهي مخلوق مرح مغرد يشيع الحيوية والبهجة ويسري عن النفوس حزينها 
وأساهاء ويضعها أمام الجوانب المشرقة في الحياة» تلك التي يمثلها عند الشاعر خرير الماء 
وانسيابه عبر الجداول وتغريد الطيور وإنشادها على الأغصان راقصة» حيث الرياح العابئة 
بالأغصان وكأنها تراقصهاء إضافة إلى حسن خلقها ومظهر جسمها بما يضفيان الراحة والهدوء 
والرضا المعتمد على استعمال الألوان الزاهية والأعضاء المتناسقة وعناصر الجمال التي يكمل 


إن الشنااغو "في ندم الضعور يعن إلى إنواة تؤاكي: الحفال في ,حمانت» تجكلا دون 
وإنقاذ ات حفن مليويها العام» وإذا ما أمعنا النظر في البيت الرابع من الأبيات المذكورة نجد أن 
الشاعر جعل وصف الحمامة تمهيداً للحديث عن الشراب ووصف بعض مظاهر الجمال الطبيعي 


من حوله ويسير على هذا النسق مستلهما الطبيعة فيما يذكر من صفات ويرسم من صور. 


وهذا يؤكد أثر الحمامة وذكرها في نفس الشاعر. فقد أظهرت الفرح والسرور في الشاعر 
حيث غمر الفرح نفسه وأضاء الفجر قلبه وطريقة وكل ذلك بفعل هديل الحمامة الشجي والفجر 
بإشراقه النديء كما أثار حبا للطبيعة والحياة» فلا شيء وهو في حالة الغبطة والبهجة هذه يتم 


عليه صفاءه ونشوته غير الشبزي ةا 


ونقف عند بيتين آخرين لشاعرناء لكن صورتها مختلفة عن الصورة السابقة كلياًء ففي 


الصورة السابقة كان الحمام مدعاة للفرح والسرور والبهجة على عكس البيتين التاليين: 


سلا أي سلواني أرَى مَصرع ابنه وطال لفقد المَال طول نيّاحه 
كذاك حَمَامْ البُرْج يُدََحْ فَرخة فَيَسْلو ويأسى عند قصّ جتاحه!4) 
(الطويل) 
)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان» ص 61. 
(2) انظر: خضرء حازم عبد الله: وصف الحيوان في الشعر الأنلسيء ص 103. 
(3) انظر: السعيد» محمد مجيد: الشعر في ظل بني عباد. ط1ء ص 125.. 
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فهنا الحمام يشارك الشاعر أحزانه والآمه؛ فالشاعر يفقد وطن سليباً بعيداً عنه فيحن إليه ويشتاق 


ويبكي حزنا وألما وكذلك الحمام الذي فقد فرخه المذبوح فحزن عليه وبكى. 
الطاووس 


لقف كاف العطاو دون عق لوطه قديها ويك للم دزي ١‏ لدان الرنو ساو لدي و مقا 
للخيلاء والأناقة والرفعة» فهو طائر جميل الريشء وألوانه متعددة» حسن المظهرء معجب بنفسه 
مزهو بهاء وتنطوي مشيته على الزهو والخيلاء» وقد وصفه أحد الباحثين من خلال وصف 
الشعراء له قائلاً ' فأصبح ملكا للطيور وقال إنه يلبس حلة من الخيلاء وليست في نظره إلا 


روضة غناء'(1), 


وقد يكون ابن حمديس ذكر هذه الصفات لهذا الطائر ليضفي بها على صقلية» وقد ذكر الحمام 


مع الطاووس في قوله: 


بَلَد أَعَارتَهُ الحمامة طؤقها وكساهُ حُلّةَ ريشة الطاووس©) 
وكأن هاتيك الشقائق قَهُوَة وكأنَ ساحات الديار كوس الكامل 


الحمامة طوقها الجميل ولونها الزاهي في خضم لونها الرمادي الجميل» وأخذ من الطاووس 


ألوان الريش بتعددها وما تنطوي عليه من الجمال والبهاء(6. 
لطيو طائر(/): 


الطير: معروف اسم الجماعة الطير أو ما يطيرء مؤنثء والواحد طائر والأنثى طائرة» وهي 


قليلة» وأرض مطاره:ء كثير الطير. 
والطير: الاسم من التطيرء ومنه قولهم: لا طير إلا طير الله كما يقال لا أمر إلا أمر الله. 


(1) انظر: خضرء حازم عبد الله: وصف الحيوان في الشعر الأنلسي: ص 156. 
(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 553. 

(3) انظر: خضرء حازم عبد الله: وصف الحيوان في الشعر الأنلسي: ص 157. 
(4) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج8؛,ص 237. 
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وجمع الطائر: أطيار وهو أحد ما كسر على ما يكسر عليه مثله» الطير يقع للواحدء والطيور 


وقد وردت لفظة طير بين المفرد والجمع في ديوان ابن حمديس بضعا وأربعين مرة. 


يقول: 
وتلقى المنايا وهي في عرض المنى وكمْ أجل للطيْر في ملقط الحب(!) 
(الطويل) 
ويقول: 
اباك 3 شر الطرو فنا را طريدكها إلا بتخدتخسة القعب(6 
(الطويل) 
ويقول مشبها الأعداء بالطيور التي قصت أجنحتها. 
وكم طائر منهم قصّصت جناحة فأصبح مَسْجُونا عن النهؤض في الوكر/ة) 
(الطويل) 


العصافيرء عصفور!): 
العصفور: السيدء والعصفور: طائر ذكيء والأنثى بالهاء 


العصفور:الذكر من الجرادء والعصفور: خشبة في الهودج تجمع أطراق خشبات فيهاء 
والعصفور: الخشب الذي تشد به رؤوس الأحناء» والعصفور: عظم ناتئ في جبين الفرس 
وعصفور الناصية أصل منبتهاء والعصفور: قطيعة من الدماغ تحت فرح الدماغ كأنه بائن» 
والعصفور: الشمراخ السائل من غرة الفرس لا يبلغ الخطم»؛ والعصفور: ما على السناسن من 
العصبء والعصفور: الولد» يمانية. 


1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 34. 

2) اابن حمديسء عبد الجبار: الديوان: ص 2,35 

3) المصدر نفسه: ص 226. 

4) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج9» ص 242. 
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) 
) 
) 
) 


يقول: 


وَجَدذت جناح عصفور جناحي فَأَصبَّحَ للغقاب به احتقار!!) 
(الوافر) 
ويقول: 
ورؤضة حمئن غرّدت فؤق نخرها عصافين حلي تَلْقَطْ الدر لا الحَبًا!ة) 
(الطويل) 


وقد قصد ابن حمديس المعنى الحقيقي لهذه اللفظة. 


الغراب(3 ': الطائر الأسودء والجمع أغربة» وأغرب» وغربان» وغربء وغرابين جمع الجمع 


يقول: 
سواذ غراب في بياض حمامة تطيرٌ به سبحاً على الماء أَوْ تخري4) 

(الطويل) 

ويقول: 

طلول عفت آياتها فكأنما غرابيبُها جرع وإذمانها ودع( 

(الطويل) 

اتتتخدم 'الغرابيب ليدل على رحيل: آهل الذياق عثهاء لآن الغراب ينذن بالشؤه والحدّن والفراق 

عند العرب. 

ويقول: 

أشارت وسئُحب الدمع دائمة الفح بأنَ غراب البَيْن يَنَعَبْ في الصّبح7©) 

(الطويل) 

القطا: 

)1) ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: : ص 40 . 

)2( اابن حمديس» عبد الجبار: الديوان: ص 50 

)3( ابن منظور. ابو الفضل جمال الدين محمد : لسان العرب. ج6. ٠.‏ ص 2. 

)4 ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان بص 06. 

(5) المصدر نفسه: ص 307. 

(6) المصدر نفسه: ص 93. 
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قطا: قطا يقطو: ثقل مشيه. والقطا طائر معروفء سمي بذلك لثقل مشيته» واحدته قطاة: 
والجمع قطواتء: وقطيات ومشيها الأقطيطاء. تقول: أقطوطت القطاة تقطوطيء وأمّا قطت تقطوا 
فبعض يقول من مشيهاء وبعض يقول من صوتهاء وبعض يقول القطقطة والقطو: تقارب الخطو 
من النشاطء والرّجل» يقطوطي في مشيه إذا استدار وتجمّهء(!) 
يقول ابن حمديس ذاكراً القطاة التي تدخر خير تعده لأرقاق النفوس: 
وَمَا كان إل خَيْر ذخر تَعْدهُ قطاةٌ لأرماق النفوس» وذيب() 

(الطويل) 
الطيور الجارحة: 


الصقر6 : 
صقر: الصقر: الطائر الذي يصاد بهء»من الجوارح» والصقر: كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين» والجمع أصقر وصقور وصقوره وصقار وصقارة. والصقر: جمع الصقور الذي هو 


وقد ورد هذا اللفظ في ديوان ابن حمديس في بضعة مواقع بلفظه أو صفاته. 
يقول: 


بأكبرَ يستخذي له كل أَكبرٍ فَيُطرق إطراق البُغَائة للصقرة) 
(الطويل) 
ويقول: 
إذا طار منهمُ بالوصية سودق فذلك في إفْصاح منطقي القمّري7) 
(الطويل) 
اليو 33]؟ اعقو 


(1) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج11:»ص 233. 
(2) بن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 39. 
(3) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب. ج7» ص 373. 
(4) بن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 227. 
(5) اابن حمديسء عبد الجبار: الديوان: ص 271. 
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ويقول: 
وتنفض رأساً في الزمام كأنّما تريك لَهُ في الجوّ نفضة أَجدل17) 
(الطويل) 
الأجدل: الصقر 


العقاب: 


جمع العُقاب أَعْقَبْ» لأنها مؤنثة. وأفعل بناء يختص به جمع الإناث» مثل عناق وأعنق» 
وذراع؛ وعقاب عقنباة» ذكره ابن سيده في الرباعيء وقال ابن الأعرابي: عتاق الطين الغقينان» 
وسباع الطير التي تصيدء والذي لم يصّذ الخشاش وقال أبو حنيفة: من العقبان عقبانٌ تسمى 
عقبان الجرذان» ليست بسودء ولكنها كهبْ ولا ينتفع بريشها: إلا أن يرتاش به الصبيان 


2 
الجماميح(©. 


يذكر ابن حمديس العُقاب في مواقع كثيرة في ديوانه» ومن ذلك يصور نفسه قد ركب عُقابا إذ 
دعوم من لكر انيه لبله: 
ذعرت غراب الليل بي فكأنني لأصيدهُ منهًا ركبت عَقابا(ة) 

(الكامل) 
قشعم. قشاعم!): (قشعم) القشعوم: الصغير الجسم وبه سمي القراد وهو القرشوم والقرشام. 
والقشعم والقشعام: المسن من الرجال والنسور لطول عمره وهو صفة والأنثى قشعم. قال ابن 


سيده القشعم مثل القشعم. وقشعم من أسقاة الأسدء وكان ربيعة بن نزار يسمى القشعم. 
يقول: 
كَأنَ عَليْهَا للعجاج مَلاءَة مُطَيْرَةٌ في الج من كل فَشْعما5) 


1)ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 381. 

2 ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب. ج9. ص 360. 
3) بن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 381. 

4) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب.ج7» ص 373. 
5) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 483. 


) 
) 
) 
) 
) 
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(الطويل) 


ويقول: 
وتنسج يوم الرّوع من نسج جردنا علينا ملاء بالقشاعم ترقم/") 
(الطويل) 
ويقول في قصيدة استخدم فيها هذه اللفظة مفردا وجمعا. 
يبلي غَيْرَ متبْق حيَاة قشعم ساهق مَيْتَ الُهوض 
(الوافر) 
ويقول في ذات القصيدة: 
عجبت لجَمعه فيهن صَيدَا بها بَيْنَ القشاعم والبَغوض(©) 
(الوافر) 


ويقول: 


تريك قشاعما في الجوا©) 
اليو: النسن أبو ملحه!!): 


نسر: نسر الشيء: كشطه. والنسر: طائر معروف وجمعه أنسر في العدد القليل» ونسور في 
الكثير»من أسماء العقاب النسارية شبهت بالنسرء الجوهري: النسر لا مخلب له» وإنما له الظفر 
كظفر الدجاجة والغراب والرخمة. وفي النجوم: النسر الطائر والنسر الواقع» والنسران كوكبان 


وقد استخدم ابن حمديس هذا اللفظ في بضعة مواقع بين المفرد والجمع. 


يقول: 


1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 414. 

62 المصدر نفسه: ص 294. 

3 

4) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب.ج14: ص 121. 
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اابن حمديس» عبد الجبار: الديوان: ص 4 


) 
) 
) 
) 


نسورٌ وعقبان إذا هي أَقبَلت 


وقد استخدم اللفظ جمعا: 


ويقول: 
وَمْرو صدى الرؤاضات يَسنْحَبْ دائبا 
ويقول: 
كأنني إذ كبرت نسرٌ 
ويقول: 
وَقَذْ صوب النسدْرٌ المحلق تاليا 
الحشرات: 


محلقة سَدّت من الج نفتقا(1) 


(الطويل) 
على الأَررْض منة جِملَةَ تَتَبَعَضْ2) 
(الطويل) 
يُطعمُهُ فرخة بعش( 
(البسيط) 
أَخَاهُ ومات الليل إذ ولد القجر'4) 
(الطويل) 


لقد واصفه أبن حمديس في ديوانه أنواعاً مخلفة من 'الحشرات منها الزؤاخق ومتهنا 
الطائرة ضارة وغير ضارة:؛ وقد كان الضار منها بصورة خاصة ذا صورة واضحة في الشعر 
العربي بعامة وشعر الأندلسيين في عصر الطوائف والمرابطين بخاصة. وينبع هذا الوصف من 


صلة بين الإنسان وبين هذا الحيوانات لما لها من تأثير على راحته وأمنه؛ وتعريض جسمه 


للأمراض والالآم المرّحة المقلقة» إضافة إلى ما تحدثه من خوف وهلع في نفسه الأمر الذي 
يحدث لديه الاضطراب النفسي وأرق يقض مضجعه ويطرد النوم من عينيه ليبقى معذباً كأنه 


مصاب بأفدح المصائب المفارق لأعز الأخيّه على نفسه7) 


1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان دص 291. 
2) اابن حمديسء عبد الجبار: الديوان: ص 287. 
3) المصدر نفسه: ص 240. 
) انة 
( 


) 
) 
) 
) 
) 


5) ابن حمديس» عبد 8 ا 2 - 44 


وأكدين :هذه الكروإذاك 55 1اما قد أفزة له الشتاعر :فاته مسكلة محعقة وسسف: ادق 


تفاصيلهاء وعلى رأسها العقرب وفيها يقول ابن حمديس: 


ومشرعة بالمؤت للطغن صَّعدَة 
مُداخْلّةٌ في بَعْضهَا خلق بَعْضها 
تذيق خفي السمّ من وخز إبرة 
وتمهل بالرّاحات من لَمْ يَمْت بها 
إذا لَمْ يكن لون البهارة لوّنَها 
لها سورَة خصّت بصورة ردة 


فلا قرن إن نادتة يَوْما يُجبييْها 
كجوؤش ن عظم ثَلمَتهُ خُرُوبها 
إذا أسبت ماذا يلاقي لسيبْها 
إلى حين خاضت في حشاه كروبها 
فمن يرقان دب فيه ثش حوبها 
ترَى العين منها كل شي يُرِيْبْهَا 


وق لصنت لطا كحي مسيدز بشوكة غغتاب قتيل زبيبها 
ها طَعنَة لا تين لناظر ولا يرل المسنبار يها بها 
(الطويل) 
فالشاعر في هذه الأبيات يسهب ويفصل في وصف هذا الحيوان الزناحفء. فقد وصف 
شكلها والسم النافع الذي يسري في الجسم وقد يؤدي إلى هلاك الإنسان وموته» وعلى الرغم من 
أن هذا الحيوان صغير الحجم إلا أنه مؤذء كما أنه يتنقل من مكان إلى آخر بحركة منتظمة 


محسوبة عن تربصه بفريسته ليكون أثره بليغا وقد يؤدي إلى الموت الزؤام. 


ولا يقف الشاعر عند ذلك بل أنه يستمر في وصف هذا الحيوان دالاً ما يحدثه من أثر 
بالغ في لدغته للإنسان الذي عجز في كثير من الأحيان عن تحاشي بطشه والنيل منه» وليس هذا 
فحسب بل إن هذا الحيوان قد أقلق راحته وحرمه النوم فهو معه في البيت في أرضه أو في 


سقفه(!). 


ولعل هذا يدلنا على مدى القلق الذي يعيشه شاعرنا وهو غريب عن وطنه؛ فكل شيء في 
الوجود يدعوه إلى القلق والخوف والهلع حتى الحيوانات الزاحفة تثير انفعالاته وأحاسيسه 


بالخوف والتوتر. فلا يهدأ له بال ولا تطمئن له نفس ولا يخشع له قلب. فكل ما في الوجود 


(1) انظر: خضرء حازم عبد الله: وصف الحيوان في الشعر الأنلسي: ص 166. 
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مكيف رمعب وبشاضة إذانسا كان الكدان يعيد ا كن وظتة بز جنا يقكه ذلك أن تافر كاه 
وصف هذا الحيوان مرة أخرى ولكن ليس بهذا التفصيل وإنما بأبيات أقل يقول: 
مفرسي 0 7 و 20 و 00 ا ده انهه 0 
وذات خلق تريب الخلق صورتهة فكل ناظر عين ليس يألفه 
(البسيط) 
فالشاعر يبن أثر العقرب وقوة لسعتها بكلمات قليلة موجزة دالة» ويصف لسعها وكأنها 


البعوض والبرغوث والبق. 


حشرات صغيرة وضعيفة في شكلها إلا أنها مؤذية في أثرهاء ومقلقة للإنسان ومتعبة له 

وكأنها عدو يطارده في كل وقت وحين. وعند نومه على وجه التحديد وخاصة البعوض. وعلى 

الرغم من ذلك كله إلا أنها استأثرت باهتمام شاعرناء فوصفها مجتمعة تارة» وأفرد الحديث عن 

بعضها تارة أخرى؛ ومما جاء وصفه منفرداً قوله في البق: 
اليل هل لصباحي فَيْكَ إشراق فَقَدْ تفي التوم عن عيّني إيراق 
عساكر البق نحوي فيك زاحقة كأنما بث وَسنط البيت سُماق 
من كل طاعنه الخرطوم سارية كأنَ لسعتها بالنار إحراق 
ش (البسيط) 
سفالشاعر يذكر هذه الحشرة وكأنها جيش يغزو ليلا ويُعمل فيها الطعن بخراطيمه الطويلة وكان 


طعنها تشبه حرق بالنار لذا فهي تؤلم الشاعر وتؤرقه وتقض مضجعه. 


ولا يكتفي الشاعر في ذكر البق منفرداً بل إنه يذكره مع أنواع أخرى من الحشرات 
وكأنها أجمعت مع بعضها حتى تضاعف قوتهاء وتتعاون على افتراسه؛ وكأنه مباح الدم 
مسترخص القيمة» يشترك الجميع في الإجهاز عليه كل له دروه وحظه في العملية» وفي ذلك 


يقول: 


(1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 316. 
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نومي على ظهر الفراش منغخص والليل فيه زيادة لا تنقص 
من عاديات كالذتاب تذاءَبَت وسرت عَلَى عَجَل فما تَتَرَبَص 
جَعَلت دمي خمرا تداومُ شربَهًا مُسترخصات منة ما لا يرخص 
0 0 8 3 ان 5 0 1 
فترى البَعْوض مغنيا بربابه والبق تشرب والبراغيث تررقص!١)‏ 
(الكامل) 


صورة مليئة بالحركة» لما فيها من عناصر الحيوية التي تشترك في التعبير عن حالة 
الإنسان حين يهجم عليه البعوض فينغص عليه راحته» ويذهب عنه النوم., ويبدله الهمموم 
والأحزان» وكأني بالشاعر أراد أن يجعل الصورة أكثر إثارة وأشد تأثيراً فعمد إلى جعل أكثشر 


من حيوان يشترك في إقلاق الإنسان ودفع الراحة عنه. 


فالقناغن نيشيه هذه التحرر أنانقة مسجتمدة كانه فداه :نوو 'ليلا وقد كنناق الإسان أ 
لعله الشاعر خمرتهم التي يشربونها ويتلذذون بشربهاء أو أن الدم هو الخمرة المعتقة التي 


ويا 


الذباب 


لم يكن الذباب أرفع شأنا من غيره من الحشرات ولا أقل تأثيراً في حياة الإنسان: بل لعله 
كان الأكثر إيذاء وقلقا وإرهاقاً وتعباً بالنسبة للإنسان» وهذا سبب كفيل بأن يحظى باهتمام الناس 
بعامة والشعراء على وجه الخصوص. على الرغم من أن كثيراً من الناس من يرى الذباب أقل 
أثراً فيهم من البق والبعوض والبرغوثء إلا أن أثر الذباب كبير وقد لا يرى أو يظهر أثره 


مباشرة إلا بعد زمن طويل. 
وقد وصف ابن حمديس هذه الحشرة وصفا يبين واقعها وأثرها وخصوصا ما يقع منها 
غلى الإبل موضحا الأضزار التي تتغرض لها امن هذه الحشرة المضرة فهي تندمي أجداذها 


وتورثها الحكة الشديدة حتى تسيل دماؤها من جرائها. يقول ابن حمديس: 
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وَمُودغ في المَطايا لسْعة حخمة َيْرْعجُ الروح تعذيباً من الجمند 
يَحكَ من دمها القاني يدا بيد هد انريف بحتاء يتا وأا 

عن : : ا 
فهذه الصورة معبرة عن الذباب الواقع على الحيواناتء فيكون أشد إيذاء وأعمق إيلاماً من 
الذباب الواقع على الإنسان: وقد تذكر هذه الصورة تذكر الإنسان بحالة وأنه جزء من هذه البيئية 


التي تعيش فيها هذه الحيوانات على الرغم من إيذائها له. 


)1) ابن حمديس» عبد الجبار» الديوان.عص 14 . 
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الفصل الرابع 


قضايا لغوية 
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قضايا لغوية 


لقد كان جل اهتمام الأصوليين على الجانب التطبيقي فيما بين اللفظ والمعنى 
من علاقات في تركيز واضح على مدلولات العبارات لاستخراج الأحكام الشرعية. 
بينما كان اهتمام البلاغيين منصبا على الجانب الجمالي والإبلاغ المعشوي بوضوح. 
مسخرين لذلك الطاقات الكامنة في الألفاظ التي يسعون دائما لاكتشافهاء لتأدية المعنى 
وتصوير خوالج النفس في أفضل تعبيرء إلا أن اللغويين قد نظروا إلى الألفاظ بعين 
العناية والاهتمام» وذلك من زوايا متعددة» فكانت اللغة بالنسبة اليهم كنزاً يحتاج إلى 
الاكتشافء لذا فقد أصبحت اللغة طعامهم وشرابهم بل شغلهم الشاغل؛. ومن هنا فقد 


اتسع نطاق الدراسات اللغوية ليشمل قضايا متعددة. 


لا نريد الوقوف على هذه القضايا كلها. بل سنقف عند بعضها وعلى وجه 
الخصوص تلك القضايا والموضوعات التي كان لها ظهور بين ألفاظ الطبيعية في ثنايا 
الديوان وفي طيات الأبيات ونقف عند هذه القضايا المعرفة أصول بعضها ولمعرفة 
الألفاظ التي تعددت معانيهاء والمعنى الذي تعددت ألفاظه:؛ واللفظ وضدهء وما استعمل 
من هذه الألفاظ على حقيقته معناه أو ما يدعى الحقيقة إلى المجاز أو ما تطور من 
معاني الألفاظ من خاص إلى عامء أو المعنى العام الذي يخصص. وستتحدث تاليا عن 


بعص هذه الموضوعات ومنها: 
1 - المشترك اللفظي: 


يقول السيوطي في المزهرء معرفا المشترك اللفظي: 'وقد حدةه أهل الأصول بأنه 
اللفكك: الو لهذ الذاله. .عل امعتيوم متفكافيرة: فت اكه لاقت ةبعلف "سيو 81 بعاضة افك الل 
ويعرفه صبحي الصالحء بعد أن ذكر تعريفه السيوطي قائلا: "هو ما اتحدت صورته 


واختلف معناه7. أمّا إبراهيم أنيس فيقول هو: "... نوع من الكلمات رويت لنا متحدة 


)1) السيوطي» جلال الدين: المزهر:. مطبعة السعادة» مصرء» 125 هج» ص 6 .. 
)2( الصالح» صبحي: دراسات في فقه اللغة» طى دار العلم للملايين»بيروت» 3غ) ص 02. 
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الصورة مختلفة المعنى» وقد تنعود القدماء أن يسموا هذا النوع من الكلمات بالمشترك 


اللفظل "(1) 


وذلك ما أشار إليه ابن جني حيث يقول: 'باب في اتفاق اللفظين واختلاف 
المعنيين في الحروف والحركات" ويمثل له بالصدى للدلالة على أحد الطيور وهو 
ظاين الثان» ويعني "العظش»"وكذلك يعت :تربجيع اهوت وقدولهم صدئ فال مضا إلا 
أن هذه المعاني يرفضها الدرس اللغوي الحديثء لأنهم قد وضعوا شروطا لتحقق 
المشترك اللفظيء منها 'وحدة الزمان والمكان والنطق والقسم الكلامي وتباين المعنيين 
كل التباين"(©. 


اللفظي في فترة زمنية محددة بل جاء تناولهم ممتدا على فترة زمنية طويلة. ومساحة 
جغرافية اكبر هي الوطن العربي. كما اعتمدوا على التراث في استحضارر الأمثلة 


شاهدة على أقوالهم. 


ومع ما استحضره اللغويون من أمثلة على المشتركء إلا أن ذلك لم يمنع 
المعارضين لفكرته من الإدلاء بدلوهم؛ فهذا ابن دستورييه يرى أن ليس ثمة مشترك 
لفظي داخل اللغة الواحدة. وإنما يكون بين ألفاظ لغتين مختلفتين؛ لان وجود عدة معاني 
للفظ واحد في لغة واحدة فهذا يوجد التعمية وعدم القدرة على الفهم ويؤدي إلى 


الليين )04 


وعلى الرغم من وجود المعارضين إلا أن ذلك لم ينف كشثرة المؤيدين من 


علماء اللغة القدامى أمثال الخليل وسيبويه وأبي زيد الأنصاري والأصمعي والمبرد 


(1) أنئيس إبراهيم: في اللهجات العربية»ط64.: مكتبة الانجلو المصرية» ص 192. 
(2) ابن جني: الخصائص: ت محمد علي النجار: دار الكتب المصريةءالقاهرة. ج2؛ 1955. ص 93. 
(3) من بحث ل احمد مختار عمر بعنوان "المنجد في اللغة لكرام النمل" مجلة مجمع اللغة العربية عدد 22» القاهرة 
6 9500. 
(4) السيوظي خلال 'الحينه ا المزهن ع1 ضن: 384 
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وأبي عبيد وابن جني وابن فارس والثعالبي والسيوطي؛. بل إن منهم من أوجد مؤلفات 


في هذا المضمار كالأصمعي واليزيدي!"). 


أما أسباب المشترك اللفظي فهي متعددة ومختلفة. منها ما يعود إلى المعنى 
ومنها ما سببه لهجيء ومنها ما سببه صوتيء, ومنها ما هو خارجيء وأهمها ما كان 
عائدا إلى المعنى. ويتضح ذلك من خلال انتقال الألفاظ من معانيها الحقيقية أو الأصلية 
إلى معنى مجازي: فتكتسب الكلمة معنى جديداً يستقر بعد ذلك عن طريق الاستعارة أو 


المجاز. 


إن استعمال الكلماث مجازاً يفضي بها إلى معاني متعددة وعلاقات مختلفة: 
فتطور المعنى الأصلي حيناً أو تغييره وقد تحوله من العام إلى الخاص أو العكسء أو 
تضييقه أو توضحه: وقد تجعله غامضا بعيداً عن الفهم. وبالتالي تظهر الكلمات ذات 
الحروف المشتركة والأصوات المتشابهة والصورة نفسها وتعطي معاني مختلفة. ومن 
ذلك إطلاق لفظ الهلال على أشياء مختلفة منها هلال السماء وهلال الصيد وهلال 
النعل» وهلال الإصبع وعلى الحية إذا سلخ جلدهاء وعلى الجمل الهزيلء وبقية الماء 
في الحوضء وهلال البطيخة. وكلمة هلال في معناها أصلا تدل على هلال السماء!©. 


و تلعب القواعد التصريفية دورا مهمأ في توليد المشترك اللفظفي وهي لا تبتعد 
كثيراً عن التشابه الصوتيء وذلك أن القواعد الصرفية تؤدي إلى أن تتفق اللفظتان 
المتقاربتان في الصفة الواحدة» فينشأ عن ذلك تعدد في المعنى. لهذه الصيغة يؤدي إلى 


جعلها من قبيل المشترك اللفظي(©. 


(1) انظر: عمرء أحمد مختار: علم الدلالة. ط5. ص 93 - 99. 
(2) انظر: مجاهدء عبد الكريمء: الدلالة اللغوية 120 
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ومما يعد من المشترك اللفظي ما يدل على المتضادين في المعنى كالجون 
للظم ١:‏ الأضوة ادر تداك وكا كلد نو اعدو كلت اكلا عن اصرف ينل كرا © الك معت 
وق بجاة.في الأشكاد» و إذا كاق, الأشد تو اها والمتسي مقطنا فيس التتزك كنالجون 


على الأبيض والأسودء وعسعس على إقبال الليل وأدباره'. 
شواهد من المشترك اللفظي في ديوان ابن حمديس 

الغزالة: 

الغزالة: الشمس والغزالة: المرأة والغزالة: الظبية 

يقول الشاعر: 


قل لمَنْ ضاهت القرّالة نوراً وَفي من طيَبها غَزالة مسئك/© 
ْ 1 0 00 (الخفيف) 
الغزالة الأولى قصد بها الشمسء أما غزالة قصد بها المرأة الجميلة ويقول: 
هل ظن تفرك أقحواناً ناضراً تَرْعَاهُ غزلان الفلاة خمائصا") 
(الكامل) 
غزلان: الظباء 


القطار: 
القطار: المطر مفردها قطرة وتستخدم الآن للدلالة على آلة 


يقول: 


(1) انظر:الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: المستصفى من علم الأصول. ج1» المطبعة الاميرية»بولاق» 1322 هج. 
ص 32. 
(2) الآمدي:23/1 
(3) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوانتدص 344. 
(4) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 288. 
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ولا زنداً لَهُ في الجِوّ قَدحٌ مكانَ شرارها هَمَت القطارل!) 
(الوافر) 
وقصد بالقطار هنا: المطر 


برد: الماء الجامدء البرد: الأسنان البيضاء 


وقد استخدم ابن حمديس كلا المعنيين. يقول: 
نثرَ الجوّ على الأرض برد أي در لنحور ل جَمَد/2) 
(الرمل) 
البرد: الماء الجامد. 
وبرت حر الشؤق بالبرد الذي شهد ومسلكٌ دونة وعقاراة) 
(الكامل) 
وقصد بالبرد الأسنان 


التوار: 


النوار: المرأة النفور النوار: محمرة الأوراق. يقول: 
فإِنَ مزجت وجدت لها انقياداً كما تَنْقَادُ بالخدع التوار) 

(الوافر) 
وقصد بالنوار: المرأة النفور 


ويقول: 


اشرب عَلَى بركة نيلوق مُحْمّرة النوّار خضراء7”) 
(السريع) 


(1)ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 236. 
(2) المصدر نفسه: ص 117. 
(3) المصدر نفسه: ص.260 
(4) ابن حمديس » عبد الجبارء الديوان: ص 236. 
© المصدر نفسه: ص 5. 
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محمرة النوار: محمرة الأوراق 


الجبل: اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال من الأعلام والأطوادء والجمع أجبال 
وجبال» الفراء الجبل سيد القوم وعالمهه(). 


يقول: 
ما قَرَ بي السّيرُ في سهل ولا جبل إلا كما قر جاري الماء في صَبَب 2) 
(البسيط) 
جبل: وتد من أوتاد الأرض على المعنى الحقيقي 
ويقول: 
تَبَرَكت الأيدي بتسوية الثّرّى عَلَى جَبَّل راسي الأناة على هَضب0) 
(الطويل) 
الجبل: سيد القوم 
ويقول: 
جبال طفت قوق الميّاه وغيّضّت بسمْر القنَا والمُرهَقَات على الأمندا4) 
(الطويل) 
جبال: السفن. 
المعرّب والدخيل 


ويقصد بالدخيل من الألفاظ ما دخل اللغة العربية من مفردات من اللغات 
الأخرى (غير العربية)» سواء كان ذلك في ما استعمله العرب الفصحاء في جاهليتهم 


وإسلامهم؛ إضافة إلى ما استعمله من جاء بعدهم من المولدين. 


1) أبن متظوى» الى الفطدل 'جمال الذين محمة: لسنان' الغزب: 22 اصن 18 

2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوانتص 17. 

3 
( 


4 ابن حمديس » عبد الجبار» الديوان: ص 3. 


اابن حمديسء عبد الجبار: الديوان: ص 36. 


) 
) 
) 
) 
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لقد أجمع جمهور الباحثين أن العرب الفصحاء هم عرب البدو ممن سكن 
الجزيرة العربية حتى أواسط القرن الرابع الهجريء إضافة إلى عرب الأمصار إلى 
نهاية القرن الثاني الهجري وتلك هي عصور الاحتجاج وعلى الرغم من بعد المسافة 
بين الجزيرة العربية وبلاد الأعاجم من جميع جهاتهاء إلا أن ذلك لم يحل دون تسرب 
بعض الألفاظ الفارسية والرومية إليها. وقد صيغت هذه الألفاظ على أوزانهاء وأنزلتها 


على أحكامها وجعلتها جزءا لا يتجزأ من عناصر التعبير فيها. 


ففي الجاهلية عرب عن الفارسية مشل الدولابء والدسكرة: والكعك؛ والسميد: 
والجلنارء وعن الهندية أو السنسكريتية مشل الفلفل والجاموس والشطرنجء والصندل؛ 


وعن اليونانية مثل القبان أوالقنطارء والترياق!!). 


كما ورد في القران كثير من معرربات الجاهلية. على الرغم من إنكار بعمدض 
العلماء لذلكء إلا أن أبا عبيد القاسم ابن سلام يرى وقوع ذلك في القرآن: يقول: 
والضواب عتدي مذهي فيه تضدديق. القفولين جميقا وذلك أن هذه الأححرف أصنولها 
أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعربية فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ المعجم 
إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت الحروف بكلام العرب؛» ممن 


قال إنها عربية فهو صادقء ومن قال إنها عجمية فصادق!" ©. 


وعندما ألف العلماء كتبهم في المععرب والدخيل ذهبوا إلى فارسية أكثشر تلك 
المعربات؛ كما أرادوا بذلك أن يأتوا ببرهان على أن تأثر العربية بالفارسية كان أبلغ 
وأقيق مر تار بها ساكق اللعماه؟ اللسيونى: فكليها: دوا اق متتذكزوا قطنا فارسييا اتنا 


عنه أعجمي وهذا ما يتبادر إلى أذهان العوام أيضا. 


(1) انظر: وافي» علي عبد الواحد: فقه اللغةه ص 199. 
(2) السيوطيو جلال الدين» المزهر في علوم اللغة 269/1» الصاحبي في فقه اللغة 29. 
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ولقد لخص الأمير العلامة مصطفى الشهابي القواعد التي اتبعها النقلة في 
وضع المصطلحات في تلك الأيام» فرآها لا تخرج عن هذه الوسائل الأربء("). 


أولا: تحوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية» وتضمينها المعنى العلمي الجديد. 
ثانيا: اشتقاق كلمات جديدة من أصول عربية أو معرّبة للدلالة على المعنى الجديد. 
ثالثا: ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها. 
رابعا: تعريب كلمات أعجمية بمعانيها. 


فقد أورد الجواليقي في كتابه: هذا كتاب نذكر فيه ما تكلمت به العرب عن 
الكلام الأعجمي؛ ونطق به القرآن المجيد وورد في أخبار الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - والصحابة والتابعين» وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها ليعرف الدخيل من 


الصريح(©. 


أما الألفاظ التي نقلت إلى العربية بعد عصور الاستشهاد فقد عدها العلماء من 
باب المولد. يقول الخفاجي: 'ما عرّبه المتأخرون يعد مولداء وكثيراً مايقع مثلهفي 
كتب الحكمة والطب". ومن أمثلة ذلك الحب. قال الجواليقي: "أما الحب الذي يجعل فيه 
الماء ففارسي معرب. وهو مولدء وكذلك الطارحة ففي التهذيب: الطارحة بيت كالقبة 


من خشب وهي أ عجمية(0. 


ومما يعد من المولد ما إذا غير المحدثون حركة في كلمة معربة عريت قديماء 
فإن نطقها الحديث يعد مولداء فقالوا إن فتح دال الديباج مولد). والمولد لفظ عام يشمل 


كل ما أحدث من الكلمات بعد انقضاء: عضر الاسكتشهاد:» سواء أكان ذلك عن طرزيق 


(1) انظر: المصطلحات العلمية مصدر سابق 24. 

(2) انظر المعرب / 14. 

(3) التهذيب 340/13. 

(4) انظر لسان العرب مادة دبج. 
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النقل من اللغات الأعجمية أم الاشتقاق من معرب أم الاشتقاق من كلمة عربية أم 


الارتجال. 


أما الدخيل فهو مأخوذ من قولهم: '"فلان دخيل في بني فلان" إذا كان من 
غيرهم!!). ويستعمله علماء اللغة على اعتبار أنه مرادف للمعرب وكأن مدلولها واحد. 
وأحياناً يشيرون إلى الكلمة الأعجمية بالكلمتين معاً. ففي "التعذيب: النارجيل معرب 
دخيل'7). ومن خلال نظرة سريعة الى آراء العلماء في المعرب والدخيل نلاحظ أن 
الدخيل أعم في لفظة من المعرب كونه يطلق على كل ما دخل العربية من اللغات 


5 


2 


ونورد الآن أمثلة على المعرب والدخيل استخدمها ابن حمديس في أشعاره في 


ألفاظ الطبيعة. 


لفظ أعجمي معربء وقد ذكره النحويون في الأبنية وليس له نظير في الكلام. 
فإن جاء بناءً على فعلل في شعر قديم فاردده فإنه مصنوع. وإن بُني مولد هذا البناء 


بعدها 07 


فهو من الرياحين معروف,. ذكره صاحب اللسان والقاموس في نر ج س 


(1) الجمهرة 200/2. 
(2) التهذيب 257/6. 
(3) الجمهرة 368/3. 
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الكاف الفارسية» وهو من اليونانية» وهو في الأساطير اليونانية اسم شاب تيّمه حب 


فنك رن إلى هذا الزمزلنا. 
وقد ورد لفظ النرجس في شعر ابن حمديس ومن ذلك يقول: 


كأن الثرّيا فيه بَاقَةَ نجس من الشرق يُهديها إلى مغرب مهدا" 
(الطويل) 
ويقول في ذات القصيدة: 


ونحسب منْهَا في البراقع ترجساً تَخْط الأسى بالطل في صفحة الحَدّا 
(الطويل) 
ويقول: 
وَقَدْ زّارَ عذب اللمى في الأقاح أجاجٌ الدُمُوع من الترجس 
(المتقارب) 
الكافور: 


فأما الكافور المشموم من الطيب فأحسبه ليس بعربي محض لأنهم ربما قالوا: 


القفور (4). وقد جاء في التنزيل "كان مزاجها كافورا' [الإنسان 6 


فسر الجوهري الكافور بالطيب. والقفور بكافور النخل. وذكر صاحب اللسان 
المعنيين. وهو بالفارسية كافور وبالفهلوية؛ وأصله من اللغات الهندية. فهو بالتاملية 
إحدى اللغات الدرافيدية (كربورم) ومنه (كربّور) بالسنسكريتيه. وهو بالسريانية 


(قفورا) و(قفور) فالكافور من الفارسية والقفور من السريانية. ودخلت الكلمة في 


(1) اأكلن النساة» القامويين "حيط 

(2) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 150. 
(3) المصدر نفسه: ص 278. 

(4) الجمهرة: 401/2. 
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اللاتينية من اللغة العربية فهي 031201012012 بزيادة النون. أما كافور الطلعة وهو 


وعاؤها الذي تنشق عنه فعربي وسمي كافوراً لأنه قد كفرها أي غطاها(!). 


وقد وردت لفظة الكافور في شعر ابن حمديس في مواطن متعددة نذكر منهاء 


يقول: 
(السريع) 

ويقول: 

كَأَنَْما الكافورٌ نَثْرُ تَنْجنا أو نف البْرس لَنَا قوس قزح©) 

(الرجز) 

ويقول: 

كان مسك اليل في مفرقه فانجلى عَنَهُ بكافور الصّبَاح!4) 

(الرمل) 


الياسمين والياسمون: 


إن شئت أعربته بالواو والياء وإن شئت جعلت الاعراب في النونء لغتان؛» 
وياسمين وياسموتء ذكرها صاحب البرهانء ويبدو أن الصبغة الفارسية هي ياسمين 


ثم اشتقت منه العرب ياسم على وهم زيادة الياء والنون57) 


ولم يرد ذكر الياسمين كثيراً في شعر ابن حمديس» ومع ذلك نذكر عليه أمثلة 


تدل على استخدام الشاعر لمثل هذا اللفظ المعرب» يقول: 


1) المعرب: 544. 


2 ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان :ا ص 9. 


4 المصدر نفسه: : ص 06 


) 
) 
) 
) 
(5) انظر المعرب: 647. 


( 
( 
3) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 87. 
( 
( 
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يْرِيكَ حديّقة من ياسمين تفتح وَمنطها لهُ جلنار 


ويقول: 
عا نل لطم , يد ل ومنيو و 10 
وقبلت خدا ترى ورده نضيرا يشق عن اليَامئمين! ١‏ 
(المتقارب) 


وإذا ما أمعن النظر في ديوان ابن حمديس نجد هناك الكثير من الألفاظ 
المعربة والدخيلة إلا أن الشاعر يستخدمها في شعره ولا ننسى أن نشير إلى أن الشاعر 
عاش في القرنين الخامس والسادس الهجريين وهذه فترة كانت قد استقر فيها الكثير من 
الألفاظ التي دخلت العربية واستخدمها الشاعر. ونذكر بعض الألفاظ على سبيل الذكر 
لا الحصر ومنهاء الماءء البستان» البرقء البنفسج.ء ديباج» سندسء غزاله؛ غراب 


نيلوفر» جوشهن» جمان جؤذر» جهنم» جنان» جلنار» طاووس» مسسلك.... 
الأضداد 


من المشترك اللفظيء الأضدادء غير أن معانيها تذهب بعيدا في الإختلاف إلى 
درجة التناقضء حيث يقول السيوطي في المزهر تحت عنوان النوع السادس 
والعشرون معرفة الأضداد هو نوع من المشترك (قال أهل الأصول) مفهوما اللففظ 
المشترك أن يتباينا بألا يمكن اجتماعهما في الصدف على شيء واحد كالحيض والطهر 


فانيه] شفووين الفرت. 20 


ما ابن فارس فقال في كتابه الصاحبي: 'و من سنن العرب في الأسماء أن 


يسموا المتضادين باسم واحد نحو الجون للأبيضء والجون للأسود"©. وقال عنه حسن 


(2) السيوطيء جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها مطبعة السعادة: ص 228. 
(3) ابن فارسء, أبو الحسين أحمد: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. ت عبد المنعم. القاهرة. مطبعة البابي. 
9 .ص :97 
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ظاظا: "إذا وصل التباين بين معنيين مشتركين في لفظ واحد إلى درجة التناقض 
والتغاكس اعنين هذا اللفظ من الأضدو "9 


و لهذه الظاهرة اللغوية أسبابها يسوق حسن ظاظا بعضا منها مثل التفاؤل 
يذأقين' هق الذيرة و الفلكلون: كقنسية القافلة تهنا وتفاالا نتودتينتاء أو أنتوككوة' بعك الكلية 
وسطا ثم ينحاز إلى الطرفين بشكل متناقض مثل السدفة التي كان معناها الأصلي 
إختلاط الضوء بالظلام ثم انحازت في قبيلة إلى الضوء وفي أخرى إلى الظلام 


و يعزو صبحي الصالح الأمر على (المصادفات) ويسوق مثلا بالسدفة ناقلا ما 
قاله السيوطي في المزهر من ان أصل السدفة السترء فكأن النهار يستر الليل والليل 


يستر النهار فأصبحت السدفة تعني الضوء والظلاء!©. 


و قد كان التضاد موضوع خلاف بين اللغويين العربء. بين منكر ومؤيد,ء 
ويقول ابن فارس في (الصاحبي): 'و أنكر ناس هذا المذهب وأن العرب تأتي بغسم 
واحد لشيء وضده'؛ لكنه يضيف متابعا كلامه: "هذا ليس بشيء وذلك أن الذين رووا 
أن العرب تسمي السيف مهنداً والفرس طرفاً هم الذين رووا أن العرب تسمي 
المتضادين باسم واحد7). فهو من باب البداهة» يرد رفض المنكرين لوجود هذه 
الظاهرة اللغوية في لغتنا. أمذا علي وافي فيقول بعدما استعرض رأي الجانبين من 
مؤيد ومعارض: 'و كلا الفريقين قد تنكب جادة القصد فيما ذهب اليه(5) 


1) ظاظاء حسن: كلام العرب في قضايا اللغة العربية. دار النهضة العربية. 1976. ص: 112. 

2) ظاظاء حسنء المصدر السابق» ص: 112. 

3) الصالح. صبحي: دراسات في فقه اللغة. ط5: ص 312. 

4) ابن فارسء ابو الحسن احمد الصاحبي. ت مصطفى. مؤسسة أ بدران. بيروت. 1964. ص: 98. 
5) وافيء علي عبد الواحد: فقه اللغة: ص - 164. 


) 
) 
) 
) 
) 
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كما ساق السيوطي مجموعة واسعة من أقوال المؤيدين للتتضاد من أشهرهم 
المبرد وابن دريد وأبو عبيد وأبو زيد والأصمعي وغيرههم7'). على أن أهل الاصول 


كما يسميهم السيوطي قد اعتقدوا بهذه الظاهرة وأقروا بها(©. 


وعلى الرغم من هذا التأييد والاهتمام بالأضدادء إلا انه لم يسلم من الإنكار 
والمعارضة؛ بحجة انه من المشترك الذي يوقع في اللبس والإبهام أو التعمية والتغطية. 
وممن فعل ذلك ابن درستويه الذي ألف كتابا اسماه أبطال الأضداد أو جحد 
الأضداد.كما يذكر ابن سيده أن احد شيوخه كان ينكر الأضداد التي حكاها أهل اللغة 


وان تكون اللفظة الواحدة للشيء وضده(©. 


وكما ذكر العلماء أسباب النشوء المشترك فقد ذكروا ذات الأسباب تقريبا 
لنشوء الأضداد وخاصة أن بعضهم يجهل التضاد شكلا من أشكال المشترك كما ذكرناء 


وأسباب التضاد لهجية» وعامل المعنى» واجتماعية ونفسية وأسباب صرفية وصوتية. 


ومن بعض الأمثلة التي عذها العلماء من الأضداد أو مشبهة بالأضداد 


واستخدمها ابن حمديس في شعره منها: كأس» أخضرء طرب. 


كأس: قال ابن السكين: قال أبو عبيدة: يقال للإناء: كاس وللشراب الذي فيه 
كأنرج:,ززقان القو21 الكاسن الإناك يبا قد كاذ شرب الى فيه الو يكل تنه نايبتل كر 


إلى اسمه الذي هو اسمه من الآنية(0. 


وقال بعض المفسرين: الكأس: الخمرء يذهب إلى أنها اسم للإناء والخمرء 


وَلَهذا المع أنشت (0اءتيفؤل ان حمدسن: 


(1) انظر: السيوطيء جلال الدين: المزهر في علوم اللغة: ص 229 - 231. 
(2) المصدر نفسه: ص 228 
(3) انظن» ابن سيداء ابو الحسين على بن اماعيل: النخصهصن.» +13 نيروكة: ذال الفكر». طن 259 
(4) الامباريء محمد ابن قاسم: الاضداد. ت ابو الفضل ابراهيم. ط2. مطبعة حكومة الكويت. 1986. ص: 162 
(5) أضداد الأصمعي 84. 
1]0 


هات كأس الراح أو خذها إليك ينل اللهو بها بَيْنَ يَدَيْكَ(1) 


(الرمل) 
وقوله: 
وكأس تشوان فيْهًا الشَمْس بَازِغَةٌ: بَانت نَديْمُ إلى الإصنباح لَنَمَ همه( 
(البسيط) 


الترادف 


جاء في لسان العرب تحت مادة (ردف): "الردف: ما تبع الشيء». وكل شيء تبع شيئا 
فهو ردفه» وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف: وترادف الشيء تبع بعضه بعضا والترادف 


التتابع والمترادف كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان... (0" 


' أما الترادف في اصطلاح اللغويين فهو "الألفاظ المفردة الدالة على شيء 
واحد باعتبار واحد7) وهذا يعني وجود عدة ألفاظ تختدف في لفظها وحروفها وتعطي 
معنى واحد. وقد تعددت التعريفات والاصطلاحات إلا أنها كلها في محتواها تضمنت 
معنى واحدء ومن ذلك "إن الترادف عند أهل العربية والأصول تعني توارد لفظين أو 
أكثر في الدلالة على الانفراد أو حسب اصل الوضع على معنى واحد من جهة 


و احدة"(5) : 


تلك هي بعض ما اصطلح عليه علماء اللغة القدماء؛» أما ما جاء حول هذا 
الموضوع في الحديث فيرى بعضهم "إن المترادفات ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل 
فيما بينها في أي سياق9©) وقد يكون هذا أكثر اتساعا وعمومية في دلالته من تعريف 
القدماء» فهو لا يوجد أية فروق في المعنى بين هذه الألفاظ لا من بعيد ولا من قريبء 


1) ابن حمديسء عبد الجبارء الديوان: ص 343. 

2) المصدر نفسه: ص 421. 

3) لسان العربء مادة ردف 

4) السيوطيء جلال الدين: المزهر في علوم اللغة: ص 442. 

5) التهانوي» محمد علي الفاروقي: كشاف اصطلاحات الفنون» ج3» ت لطفيء مكتبة النهضة المصرية؛ 1963» ص 
66 

(6) انظر: ستيفيء اولمان: دور الكلمة في اللغة ترجمة كمال بشرء ط2,» 1962: ص 98 
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) 
) 
) 
) 
) 


فهو لم يخصص في التعريف ولم يحدد أي شيء كقول القدماء: ((باعتبار واحد)) أو 


((من جهة واحدة)). 


إن هذه الألفاظ تدل في عموم لفظها على معنى واحدء إلا أن ذلك لا يعني انه 
ليس ثمة فرق بين هذه الألفاظ من جهات أخرىء كما هو الفرق في الدلالة بين الاسم 
والصفة. فالسيف والحسام وان دلا على شيء واحد إلا أن الأول يكون باعتبار الاسم 
أما الثاني فإنما هو باعتبار الصفة. وفي هذين الاسمين ليس ثمة ترادف فأحدهما اسم 
والآخر صفةء أما في قولنا الحسام والصارم فكلاهما يدل على السيف باعتبار الصفة 


لا باعتبار الاسم وهذا هو الترادف. 


وقد جاء تعريف القدماء الأقرب إلى تعريف الترادف في اللغة؛ ودليل ذلك 
أنهم لم يقروا باتحاد المعنى بين المترادفات كما فعل أولمان» حيث قالوا: إن لفظين أو 
أكثر يتواردان للدلالة على معنى واحدء في حين أن أولمان قد قال باتحاد معناها في 
قوله 'قابله للتبادل فيما بينها في أي سياق" إلا أنه يناقض نفسه بعد ذلك ليقول: 
'"وبالجملة سوف يتبين لنا أن معظم المترادفات ليست إلا أنصاف أو أشباه مترادفات» 


وأنه لا يمكن استعمالها في السياق الواحد أو الأسلوب الواحد دون التمييز بينها"(. 


ذو قف« اتخاكفد نين" العلتاء عق مروف القن اذه سي حل لعل هذا 
الكلاف» كان كاهنا عق خلقت: الخو ونمو لبود الخر انق عدن عدمية. قله جما قاد 
الت ادف قذيما عنك أرسطو الذي يعد أول من فعل ذلك حيث يقول: 'ومن الخطأ أن 
نجاري ما قيل من تداول العبارات المختلفة على المعنى الواحد لا يضيره ولا يغير 
منهء لأن هناك عبارة أحق بالمعنى من أخرى غيرهاء وعبارة ألصق بالمعنى من 
غيرهاء وهناك عبارة تمثل المعنى العام أمام العين أكشر من الأخرىء كذلك الكلمة 


يمكن مقارنتها بالكلمة الأخرى ويختلف معنى كل منهما0. 


)2( سلامة؛ ابراهيم: بلاغة آرسطو بين العرب واليونان» ط2 مكتبة الانجلو المصرية» 2غ؛).؛ ص 8 
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يتضح من كلام آرسطو أنه مهما كان هناك اقتران بين كلمتين للدلالة على 
معنى واحة فاخ هناك فرقا بيتهمحا» وهنة يوضع رون قنك إتكان ارسحطو الواظجح 


والصريح للترادف. 


أما الخلاف حول الترادف عند أهل العربية» فقد ظهر إلى حيز الوجود في 
نهاية القرن الثالث الهعجريء وكان على رأس المنكرين أبو العباس ثعلب المتوفى 
1ه حيث جاء في المخصص: 'وأما كون اللفظين لمعنى واحد فقد كان محمد بن 


السري حكى عن أحمد بن يحيى أن ذلك لا يجوز عنده'(1). 


وقد بقيت فكرة إنكار الترادف قائمة» حتى كثر مؤيدوها في القرن الرابع 


الهجري وعلى رأسهم أبو علي الفارسي وأحمد بن فارس. 


وقد أورد السيوطي في كتابه: "قال العلامة عز الدين بن جماعه في شرح 
جمع الجوامع؛ "حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي 
قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن 
خالويه» فقال ابن خالويه: احفظ للسيف خمسين اسماء فابتسم أبو علي وقال: ما أحفظ 
إلا اسما واحدا وهو السيفء قال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا.....؟ 


فقال أبو علي: هذه صفات» وكأن الشيخ لا يميز بين الاسم والضفة, 


وممن تبع أبا العباس ثعلب في إنكاره للترادف أحمد بن فارسء فهو منكر 
ومعارضء فقد أوضح ذلك في كتابه فيقول: "ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة 
نحو السيف والمهند والحسام» والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد وهو السيفء. وما 
بعده من الألقاب صفاتء ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى" قال 
آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا معناه غير معنى الآخرء قالوا: وكذلك الأفعال 
نحو مضى وذهب وانطلقء وقعد وجلسء» ورقد ونام وهجع. قالوا: ففي ((قعد)) معنى 
(1) ابن سيدة» أبو الحسن علي بن اسماعيل: المخصص. ج13. دار الفكر. بيروت. ص: 259. 


)2( السيوطي» جلال الدين: المزهر في علوم اللغة. ج21 ص 05 
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ليس في ((جلس)) وكذلك القول فيما سواه وبهذا نقول: "وهو مذهب شيخنا أبي العباس 


أحمد بن تلب" 


ولم يتوقف إنكار الترادف على القدماء بل إن المحدثين من العرب والغربيين 
قد أنكروا الترادف؛ لكن ذلك لم يكن بشكل قطعي إنما أقر بعضهم وجوده في 
المحسوسات ونفى وجوده في المعنويات في حين كان البعض الآخر قد قطع الطريق 
بشكل كامل على كل من يقول بالترادف. يرى بل ومفيد أن اختلاف الصيغ صوتيا 


يوحت أحتلافة القع 2 


على الرغم من هذا الخلاف بين اللغويين قدماء ومحدثين حول وجود الترادف 
وعدمه؛ أو حول مفهوم الترادفء؛ فإن ذلك لم يحل دون ظهور العديد من المؤلفات في 
هذا المجال. تلك المؤلفات التي حاول أصحابها إشات الترادف بأي شكل. وأول من 
ورد عنه الترادف من اللغويين أبو زيد الأنصاري (215 ه) فقد جاء في المزهر 
ألفاظ مترادفة منقولة عنه كالمنحبطي والمتكأ كي والمتآرف. كما يذكر السيوطي لابن 
الأعرابي (232ه) ألفاظا تدل على العمامة مثل: المشوذء والسبء والمقطعة. 
والعصابة» والعصاب» والتاج والمكورة. كما أن الأصمعي قد ألف كتابا أسماه 
الألفاظ؛ وكذلك الفيروز أبادي له كتاب أسماه "الروض المسلوف فيما له اسمان إلى 


العون 00 


أما أسباب وجود الترادف كما يراها العلماء فهي مختلفة فبعضها يعود إلى 


(1) ابن فارسء ابو الحسن أحمد بن زكرياء الصاحبي في فقه اللغة. ت مصطفى. مؤسسة بدران للطباعة. بيروت. 
4 . ص: 65 
(2) ستيفن» أولمن: دور الكلمة في اللغة. ت كمال بشر: ص 110. 
(3) انظر: السيوطيء جلال الدين: المزهر في علوم اللغة. ج1» ص 410 - 413. 
(4) ابن سيدة» أبو الحسن علي بن اسماعيل: المخصص. ج13» ص 258.. 
(5) انظر: السيوطيء جلال الدين: المزهر في علوم اللغة. ج1» ص 407. 
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السلم والحرب وهناك سبب آخر وهو تسمية الأشياء باعتبار صفاتها كما هو الحال 


تسمية السيف باعتبار صفاته. 


ويرى إيراهيم أنيس معللا وجود الترادف أن موسيقى الكلام قد شغلت 
أصحاب اللغة عن رعاية الفروق بين الدلالات» فأهملوها أو تناسوهاء واختلطمت 
الألفاظ بعضها ببعضء حين انكمشت دلالاتها واقتص من أطرافها فتجمعت في خلية 


واحدة ومعنى واأعذننا: 


ونورد فيما يلي أمثلة على الترادف في ديوان ابن حمديس وخاصة فيما يختص بأسماء 
الأسد والسيف والإبل» والخيل. يقول ابن حمديس في الأسد ويذكر له أسماء عديدةة. 
بو كتهن الكلماء انها تسقاك و ييف حيار تدك وفيا ان ال المت كر 


أو كل تُغبان يُنَاطُ بقسور بَيْنَ البنود كمُحْتّق وَعَضوب(©) 

(الكامل) 
واستغصموا بذرى أشمّ كأنهُم عْصمْ أتيح لها هزَبر قنور( 

(الكامل) 
ولا تسوفني إلى ترؤيقها لا يتشستوي الليث إذا اللي ذبَ0) 

(الرجز) 
هُوَ الليث إلا أنّ رفعة تاجه عَلَى قَمَر في هالة المُلك كامل7©) 

(الطويل) 
أما لفظة غضنفر فيذكرها ويقول: 
فكوا العَضتقرَ من إسار غَرَالة قَيْدَاهُ خَلْخَالَ لَهَا وسوار؟) 

(الكامل) 


1 انيس. ابراهيم: دلالة الألغاظ, طق مكتبة الانجلو المصرية.. 3,)., ص 122. 
2 ابن حمديس » عيد الجبار» الديوان: : تحفيق الدكتور محمد عباس» دار صادر .بيروت» 660 ص 60. 


4 
5) المصدر نفسه: ص 396. 
6 المصدر نفسه: : ص 8. 
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(4) ابن حمديسء» عبد الجبارء الديوان: ص 86. 
)5( 
)6( 


إههاا 


ويقول : 
يقدمُهُ للوغى مخربٌ كأنّ الغضنفرَ في نثلته(1) 
(المتقارب) 
أما لفظة هزبر فيذكرها ويقول: 
وهزَبْرٌ غاب يَحْتمَى بمَخالب يُرْهَفِنَ من غَيْرِ الحديدء حداد() 
(الكامل) 
ويقول: 
هرَبْرٌ على بَحْر من الحرب مُفعم 2 على جملمه نهيَ وفي يده نهرا”ا 
(الطويل) 
أما لفظة ضراغم فيذكرها مفردة ويذكرها جمعاً: يقول: 
كأنَ عَلَى العُقبَان منهًا ضراغما فأنيابُهَا صل وأَبْصَارُها جَمر7) 
(الطويل) 
لئن كنت مَقصورا بدار عَمَرتها فقد يُقصرٌْ الضرغامُ وَهْوَ هَصور7) 
(الطويل) 
الأبنية الصرفية: 


إن الفدن ف تين أن حمنين يجذه تشعر | تاينها يكل نا هوت اللغفة في 
تحويها وصكوقها أدل اقيق : وولاهنها بو اضيا فيو از خفني طني النفنة اوومك نه علنين 
اكناراننا واو لزجدهاة فد تسروف انمه قافن «انسكضانيا تنوه وتوف نحا الحم 
كما يتضوف بامتكوام المفردات تسيا وفى:زلالقها افون التعقئ العذتن ور ينده اشاضل 


والوقة ”التي شتسن جز ا من" امسابنة وخيالة ذا فحن النتقادن لايقصيع في تسمه 


1)ابن حمديسء عبد الجبار» الديوان: : ص 7/1 
2 المصدر نفسه: ص 12. 


5 المصدر نفسه: : ص 38 


) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
3) اابن حمديسء عبد الجبار: الديوان: ص 256. 
( 
( 
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لكل ما قرره النحويون من قواعد وأحكام. فاللغة تغير وتطور ولا تبقى خاضعة لقواعد 


ثابتة فهي واسعة الآفاق أسلوباً لا بل أساليب ومكاناً وزماناً. 


ما انفك الصراع قائماً في تأريخ اللغات بين الشعراء الكبار واللغويين؛ 
فالشعراء في كل العصور يميلون إلى خرق العادة اللغوية في أساليبهم؛ لذا نجد هذا 
الخلاف بل الصراع بين كثير من أساليب الشعر وقواعد النحو. 


وفيما يلي نعطي ملخصاً عن أبنية الأسماء ودلالاتها مع ذكر الأمثلة عليهامن 


ألفاظ الطبيعة الحية والصامته كما وردت في ديوان ابن حمديس: 


ينقسم الاسم إلى: مجرد ومزيد فالمجرد: ما كانت جميع حروفه أصلية. 
والمزيد: ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية والمجرد من الأسماء إما أن 
يكون ثلاثياً أو رباعياً أو خماسياء وإذا أتى ثنائياً فلا بد من أن يكون هناك حرفا 
مكذوقا : وذلك «متل كيه ويد يقوك 'الميرة» الم أنه ايوق ؟ انيم طني عسو فين لوقه 
سقط منه حرف ثالث. يبين لك ذلك التصغير والجمع(!) فليس ثمة اسم متمكن أقل من 
ثلاثة أحرف أصول. وإذا أمعنا النظر في الاسم المجرد الثلاشي فسنجد أنه قد يكون 
وطن مزق كاذل 'أفهان فانة و صيمق أو حافك قامس الوح أو جاقكتة ننه قح لودي و النتية 


الاسم الثلاثي المجرد المتفق عليها عشرة وهي: 


. فعل (بفتح الفاء» وسكون العين). 

. فعل (بفتح الفاء والعين). 

. فعل (بفتح الفاء وكسر العين). 

. فعْل (بفتح الفاء وضم العين). 

. فعل (بكسر الفاء وسكون العين). 

فعل (بكسر الفاء وفتح العين). 

. فعل (بكسر الفاء والعين) وأمثلته قليلة لعل أشهرها إيل. 


و 
٠.‏ 


فعل (بضم الفاء وسكون العين). 


عممر ذخ ين لح صن حةُ 3ع مخ 


)1) ابو العباس» محمد بن يزيد: المقتنضب» ت محمد عبد الخالق» ج1» عالم الكتب» بيروت. ص 2 
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9. فعل (بضم الفاء وفتح العين). 
0 خكل: (نضيم القام والعين): 


و يأتي الاسم المجرد الرباعي على خمسة أوزان: 


1. فعْلل (بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى). 

2 فغلل (بكسر الفاء وسكون العين وكسر اللام الأولى). 

3 فطل (يطيم الفاء هو كور العيخ وشم اللتم ار )د 

4. فعلل (بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام الأولى). 

5. فعّل (بكسر الفاء وفتح العين وفتح اللام الأولى وتشديدها مع اللام الثانية). 


الأوزان الصرفية لألفاظ الطبيعة في ديوان ابن حمديس الصقلي 
ألفاظ الماء: 


بَخر: فل بَرَد: فعل 
بركة: فعلة جدول: فعول 
جداول: فعاول سيّل: فعل 
سيول: فعول فاع فعل 
مطر: فعل نهر: فغل 
ألفاظ الغطاء النباتي: 


أقحوان: افعوال 0 قعل 
حديقة: فعيلة رمان: فعَال 
روض: فعل ريحان: فعلان 
زهر: فعل سوسن: فعول 
عناب: فعال عنب: فعل 
غابة: فعلة غصن: فعل 
غصون: فعول أغصان: افعال 
فرصاد: فعلال فنن: فل 
قضب: فئل كافور: فاعول 
نبات: فعال نرجس:فعلل 
ورد: فل ورود: فعول 


ورق: فعل 


ألفاظ الظاهر الجوية: 


برق: فغل 
رعد: فعْل 
سباسب: فعالل 
سحاب: فعال 
شهاب: فعال 


هبوب: فعول 


ألفاظ التضاريس: 


أديم: 0-6 
بيداء: فعلاء 
ثرى: فعل 
جبال: فعال 
سهل: فعل 
صخر: فعل 


أوراق: أفعال 
نوار:فعّال 
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ألفاظ الطبيعة المتحركة: 
الحيوانات: 
1- ألفاظ الأسد: 


أسد: فعل أسود: فعول 
شبل: فعل ضرغام: فعلال 
ضراغم: فعالل غضنفر: فعوعل 
قسور: فوعل هزبر: فعل.» هفعل 
هصور: فعول 
2- ألفاظ الإبل: 
إيل: فعل بعير : فعيل 
شول: فعل عيس: فعل 
503 قرم: فَعْل 
كوم: فعل مطية: فغلة 
3 - ألفاظ الخيل: 
أبلق: أفعل أدهم: أفعل 
أوابد: أفاعل جواد: فعَال 
جُرد: فعل خيل: فَعل 
سلاهب: فعالل سلهب: فعلل 
فرس: فغل صواهل: فواعل 
4 - ألفاظ الغزال: 
رئم: فعل آرام: أغفال 
ظبية: فعلة غزال: فعال 
غزالة: فعالة ضها: فَعَل 
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5- ألفاظ أخرى 


زرامة: فعالة 
كلاب: فعال 


ألفاظ الطيور والحشرات: 
برغوث: فعلول 


حمامة: فعالة 
ذباب: فعال 
تغريد: تفعيل 
عقاب: فعال 
قشعم: فعلل 
طيور: فعول 
غراب: فعال 
أجدل: أفعل 


ذئب: فعل 
كلب: فعل 


بق: فعل 
حمام: فعال 
بلبل: فعثل 
صقر: فغل 
عقبان: فعال 
طير: فغل 
طائر: فاعل 
هديل: فعيل 
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الدراسة الاحصائية لألفاظ الطبيعة في شعر ابن حمديس. 


إن ديوان ابن حمديس الصقلي زاخر بالأشعار التي تضمنت في جعبتها مثئات الألفاظ 
الطبيعية. من الطبيعة الصامتة أو الطبيعة الحية. التي أولاها الشاعر اهتماماً كبيراًء فكانت 
عطراً فواحاً يناب أريحه في نايا العبارات والألفاظ والمعاني. ولما لذلك من أهمية في شعر ابن 
حمديسء وأثر في جمال المعنى» وقوة الدلالة» والبراعة في التصوير للوصول إلى المعاني» لذا 


فقة أولي الناحت احقاما كبين ليه الالقال مرق الذاحية الاحضنائية: 


هافقه رقف انك على لقال الطوئئدة الكوة ير المايكة الحضاة وولالةاميندا ذلك #النست 


سواء أكانت الحية أم الصامته»ثم مقارنة بذلك بنسبة الالفاظ الطبيعية بشكل عام. 


الالفاظء فبين النسبة العامة للفظ ثم النسب المئوية للألفاظ التي تدل عليه. 


وقد توصلت الدراسة إلى أن الألفاظ الدالة على الماء: مطرء ماءء سيل» جدول» غديرء 
نهرء بحرء غيثء والألفاظ الدالة على الخيل: أدهمء أبلق» فرس, حصانء أوابدء صواهلء جياد 
جوادء والألفاظ الدالة على الأسد وصفاته: أسدء شبل: ليث» قسور» هزير: غضنفرء هصورء 
ضر غام. ثم الفاظ الغزال: ظبيء» غزالء مهاء رئم» رشاء ثم الفاظ الابل: فحل» شولء قرمء كومء 
ناقة» مطية» نجيبه» تلك هي أكثر الفاظ الطبيعة وروداً في شعر ابن حمديس. وفيمايلي جداول 
توضح ذلك. 
الحمام: لقد كان عدد مرات ظهور لفظ الحمام أكثر من 20 مرة بنسبة 9,6 بالنسبة لمفردات 
الحيوان. ولعل ذكر الحمام يدل على قضية مهمة بالنسبة للشاعر وهي قضية الابتعاد عن الوطن 
بل فقدانه ذلك أن الحمام قد فقد فرخه ولم يعثر عليه وكأن الشاعر يشبه نفسه بالحمام. 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
الحمام 20 20100 
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التضاريس: لقد كان عدد ظهور مفردات التضاريس يزيد على 210 مرات دلل فيها الشاعر 


على طبيعة الاندلس بما فيها من جبال وسهول وصحارى وهضاب. 


الطود 


مرات الظهور 
107 
15 


النسبة المئوية 
0009 
7ص 
70 
8ت 


لقد جاءت لفظة طود مرة واحدة بينما استخدم الشاعر لفظة جبل أكثر من 20 مرة مما 
يوحي بأن العرب في الأندلس وصقلية بدأوا يتحررون من المفردات ذات الدلالة الخاصة إلى 
استخدام المفردات ذات الدلالة العامة. وقد جاءت مفردات الجبل لتدل على الثبات والشموخ 
والرفعة في معظم معانيها: 
مفردات متفرقة: كان ورود هذه المفردات يصل إلى حد الندرة» وقد كان أكثر من 25 مفردة 


ننسية 5611897 بالنسية لمفوداته التصداريسن: 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
القياضن 1 95 
اهوت 1 05 
المسمرة 1 05 
البييرمع 1 75ص 
الشمهل 2 0 
الوعر 1 05 
العفر 1 05 
الدهس 1 05 
النيذاء 3 15 
الفوصد 1 95 
الوادي 1 95 
البر 1 05 


163 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
الأديم 1 05 
الرغام 1 95 
البيان 1 05 
الطي 2 00 


روضة:ء حديقة: غابة: لقد أكثر ابن حمديس من استخدام هذه الألفاظ مراوحاً في ذلك بين 
الاستخدام المجازي والحقيقي وقد كان أكثر وروداً ما دل على الروضة والرياض ولعل ذلك 


يعود إلى المعاني التي تحملها الرياض من الراحة والطمأنينة والاستقرار وذلك ما كان يبحث 


عنه الشاعر. 


المفرد 
الرياض 
الآجام 
الثمر 
الحذائق 
الغاب 
الرمان 
الورق 
النبات 
الاشجار 


النسبة المئوية 
” 
10013 
05 
0015/أ] 

9 ا00]أ] 
0019]أ] 
00117/أ] 
019/أ/ 
2/0100 


زهور الزينة: جاءت زهور الزينة مزينة لأشعار الديوان» وقد كان ورودها لتكزيها بقصائد 
الغزل والمدح فاعتمد عليها الشاعر في التعبير عن فرحه حيناً وعن حزنه حينا آخرء وقد كان 


أكقريها وو ذا البانهية: 


الكافور 7 001 
فود 7 001 
توفي 2 2008 
لومي 12 1008 
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مفردات أخرى: لقد جاءت هذه المفردات بشكل متفرق وقليل في أشعار ابن حمديسء» وعلى 


الرغم من قلتها إلا أنها كانت ذات أثر في معاني والفاظ شاعرنا. وقد كانت نسبتها 904.3 


بالنسبة لمفردات الغطاء النباتي. 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
العف 2 002 
العنم 1 001 

الفرصاد 2 002 
العنقل 1 79.1ؤ9 


القفار: لقد كان عدد مرات ظهور مفردات القفار 9 مرات دلت على الشح والتشرد والتيه 


والضياع وبنسبة 9,6 بالنسبة لمفردات التضاريس. 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 

القفار 9 97 
السباسب 06 0018 
الكفيت 2 009 
الخو 7 00113] 
التخطنا 8 008 
اليضبات 6 0018 


الابل: كان عدد مرات ظهور المفردات التي تدل على الابل أكثر من 26 مرة بنسبة 907.8 
بالنيزة: لمؤركات"الحيواناك. .لعل ذكق الاب ومثرذاتها جاه دالا فك 'قوة الشناعز .وضاقنة 


وكبيوة لكيه المداناة فته هرم وقلكة رلك ةق التو رمم 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
لعجن 6 5 
الفحل 1 2 
القرم 1 2/] 
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المطايا 
الأمد 
النجيبة 


الطيور: أكثر ابن حمديس من استخدام مفردات الطيورء ولعل ذلك يعود إلى أنها تشكل عنصرأ 
جمالياً فيه الروعة والخفة من جهة» وأن الشاعر يتمنى أن يكون طيراً من جهة أخرى لعله 
يستطيع العودة إلى وطنه وقد كانت عدد مرات ظهور مفردات الطير أكثر من 38 مرة بنسبة 
4 النسسية لمقزذاث: الحيوافات: 


المفرد 


لقد كان عدد مرات ظهور لفظة القطا أكثر من 7 مرات بنسبة تصل إلى 92.1 بالنسبة 


مرات الظهور 


سم أشغم أيم أإزر) إسم [إيح [إهوهح [إمم 


مرات الظهور 
25 
2 


2 


لمفردات الحيوانات: وهذا قليل مقارنة بالفاظ الطيون: 


المفرد 
القطا 


الطيور الجارحة: فقد كان عدد مرات ظهور مفردات الجوارح أكثر من 30 مرة بنسبة 968.7 
بالنسبة لمفردات الحيوانات. وقد أفاد الشاعر من ذكر الدلالة على قوة الممدوح حيناً والدلالة 


على قوة أبناء صقلية وشجاعتهم في الدفاع عن وطنهم حينا آخر. 


مرات الظهور 
7 


166 


النسبة المئوية 
200018 
0012] 
0012] 
0012] 
2001716 
0012] 
14ق000/أ] 
4ق000/أ] 
10012 


النسبة المئوية 
02> 
09> 
09> 


النسبة المئوية 
0100/أ2 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
العقبان 16 1|001 
الثتر 8 0006 
الاق 3 لاك 
القشعم 1 6 


الخيل: لقد أسهب ابن حمديس في استخدام مفردات الخيل لصفاتها وألوانها المتعددة» لذا فقد كان 
يذكرها بألوانها وصفاتهاء وقد كان عدد مرات ظهور مفردات الخيل أكثر من 80مرة بنسبة 


2 بالنسبة لمفردات الحيوانات. 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
السلاهب 24 006 
أل 1 9 
الخيول 21 009 
الصواقك 6 001 
الأدهم 8 21018 
السابح 2 01/] 
الفزدين 4 006 
النجيب 1 19" 
الأشقل 1 019 
الاشعل 1 19 
الحياذ 2 008 
الحضباة 1 9 


الغزال» الظباءء المهاء الرشأ. الرئم: عدد مرات الظهور للمفردات التي تدل على الغزال 68 


مرة بنسبة 920.5 بالنسبة لمفردات الحيوانات. 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
ظبي 21 009 
غزال 25 0008 
رئم 12 006 
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المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
5-8 3 00114 
ألما 6 008 


قد جاءت الألفاظ الدالة الغزال تحمل معانى حقيقية ومعانى مجازية. وقد كان 
و لي ومعائي رية. و ل 


دور كبير ساعد الشاعر في أحادين كثيرة على رسم صورة جميلة للمرأة الجميلة من خلال 
تشبيهها بالغزال. 


الأسود: لقد أكثر ابن حمديس من استخدام مفردات الأسد والأمن ذلك على استحضار معاني 


القوة والشجاعة التي صور بها ابناء صقلية للدفاع عن وطنهم,. فقد كان عدد مرات ظهور 


المفردات الدالة على الأسد 89 مرة بنسبة 926.8 بالنسبة لمفردات الحيوانات. 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
الشيل 8 0003 
الاسد 21 0009 
القننوق 9 0015 
الليث 7 0018 
القٍضوة 2 0016 
الهزيو: 6 78 
الضرغام 12 04 
00 3 008 


النارء اللهبء. الحرء الرمضاء: جاءت هذه الألفاظ في أشعار ابن حمديس وهي دالة على النار 


في أكثر من 22 مرة بنسبة تصل إلى 9,؟ بالنسبة لمفردات الظواهر الجوية. 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
الثان. 2 1آؤ 
اللهب 0 1000113 
الكو 13 االعلمك 
الرهضناء 1 05 


وقد كان أكثر وروداً الحرء ولعل في ذلك دلالة على ضيق الشاعر؛ وتعطشه إلى وطنه ويلاده. 
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ألفاظ الماء: تعددت ألفاظ الماء في شعر ابن حمديس إلا أن أكثرها وروداً هي لفظ الماء. حيث 
كان عدد مرات ظهوره يزيد على 180 مرة» أما عدد الألفاظ الدالة على الماء فقد زاد على 


0 مرة. وقد استخدم ابن حمديس كثيراً من الألفاظ الدالة على الماء» نوضح نسبها فيما يلي. 


المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
العينت 10 00/6 
القطار 1 0018 
الوبل 2 6ْ؛ظ 
الودق 1 08 
بضربه 1 18ك0/أآ 
ماق 1 18 
بشؤبرب 1 08 
امطارها 1 08 


المياه الجارية: أكثر ابن حمديس من استخدام الألفاظ التي دلت على المياه الجارية. ولعل ذلك 
يعود إلى الدلالة على الحركة المستمرة للشاعر وتنقله من مكان إلى آخر وقد كان لفظ البحر هو 


الأكثر وروداً بين هذه الألفاظ لما له من أهمية كبيرة في حياة ابن حمديس فهو سبب الموت 


والحياة. 
المفرد مرات الظهور النسبة المئوية 
اسيك 19 102 
الجدول 13 008 
الانهار 9 009 
الينبوع 1 710 
البح 20 00003 
الدأماء 1 001 
الماة 179 000 


ونلاحظ أن الشاعر يعدل عن استخدام المفردات ذات الدلالة الخاصة إلى استخدام 


المفردات ذات الدلالة العامة من مثل لفظ الداماء فهي ذات دلالة خاصة. 
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النبات: كان عدد مرات ظهور مفردات الغطاء النباتي يزيد على 255 مرة: الأمر الذي كان له 


أثر كبير في إثراء المعنى والدلالة في أشعار الديوان» وقد كان أكثرها وروداً هو الغصن ثم 


| 3 54 5 500 5 4 ف 
لورد. فالاقحوان» فالزهر.... الخ» وقد حملت في طياتها المعاني الحقيقية والمجازية. 


الريحان 
الزهر 
الورد 
النارنج 

الأقحوان 
القضيب 


4. 


الظواهر الجوية: كان عدد ظهور مفردات الظواهر الجوية يزيد على 242 مرة وقد كانت 


الرياح هي الأكثر وروداً بينهماء فهي أمل للشاعر كلها تنقله من مكان إلى آخرء أو حزناً يضاف 


مرات الظهور 
3 
46 


النسبة المئوية 
91 
9 
92ص 
05ت 
95ص 
0005 
03> 
04> 
05 


إلى أحزانه التي لا حصر لهاء وتاليا النسب المئوية لألفاظ الظواهر الجوية. 


المفرد 


الرعد 


مرات الظهور 
32 
60 


النسبة المئوية 
002 
201 
004/] 
6/] 
7ص 
5ت 
آ1/] 
01 
09> 
05> 
002/] 


يتبين لنا من الدراسة الاحصائية نتائج مهمة منها: 
« قلة استخدام المفردات التي لا حضور لدلالتها في صقلية والأندلسء كالغبار 
والسراب» والسباسب» والسراب. 


« ظهور التطور الدلالي للألفاظ واستخدامها بشكل جلي في الديوان. من مثل 


حديقة بدلا من روضة. 


©« الاعتماد على استخدام الترادف بشكل كبير في الديوان وخاصة في أسماء الخيل 


والأسد والسيف وغيرها. 


« استخدام المشترك اللفظي والاعتماد عليه بشكل كبير في تقريب الصفات بين 


الأشياء من مثل» شمسء» غزال. 


» تراجع استخدام المفردات ذات الدلالة الخاصة والاعتماد على استخدام المفردات 


ذات الدلالة العامة. 


ف ظهون. المفر ةلك" الموقظة: بالدعة: و النصاذة و الررفافية و البيفةة الصناطية بشكله 


كبير في الديوان» برك» قصورء. رياضء زهورء بساتين» حدائق. 


« قلة استخدام المفردات الدخيلة فى أشعار ابن حمديسء ولعل ذلك يعود !| 
مم في ر ابن يس» و يعود ) 


عكر كه ناللقة العودية. 


» استخدام المفردات ذات الدلالة القديمة والهجور طالباً لاستحضار التراث القديم. 
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الخاتمك: 


لك الحمد يا رب إذ أعنتني بفضلك وكرمك على اتمام هذا الجهد المتواضعء 
حتى خرج على هذه الصورة» فلك الحمد موضؤلاً غير ميكورء ولك الشكر غرفاتا 


بالفضل غير منكور. 


لقد وقفت هذه الدراسة على ألفاظ الطبيعة بشقيها الصامتة والحية في شعر ابن 
حمديس الصقليء دراسة وتمحيصاًء إذ عالجت فيها الدلالة المعجمية والدلالية وأبرز 
المظاهر الجدلية. كما شملت الناحية الاحصائية فيها. وكذلك بعد عالجت الدراسة أثر 
البيئيتين الصقلية والأندلسية في شعر ابن حمديسء ثقافة وتكويناً ونبوغاً طارت شهرته 
في الآفاق» وجعلت الشاعر أكشر أقرانه بلاغة وفصاحة؛ وشهرة في صقلية مولد 
الشاعرء ثم في الأندلس عند ابن عباد الذي جعل ابن حمديس من خاصته. فكان لذلك 


الأثر الكبير في شاعرية ابن حمديس. 


وسنقف تاليا عند أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة منذ فصلها الأول وحتى 
آخرها. فقد كان للبيئة الصقلية أثر كبير في بناء شخصية ابن حمديس الشعرية. ولعل 
ذلك عائد إلى ما كانت تعانيه صقلية من فتنة أطاحت بأبنائلها من جهة والطبيعة الجميلة 
التي صباها الله به. وقد برزت صورة ص قلية الوطن الأم في شعر ابن حمديس في 
مواطن كثير» اعتزازاً بها وشجاعة أبنائهاء وحنيناً لما بعد أن خرج الشاعر منها إلى 


إشبيلية. ويظهر ذلك جلياً في قوله: 


ولو أن أرضي حرّة لأتيتها بعزم بغدّ السير ضربة لازب 
ولكن أرضي كيف لي بفكاكها من الأسر في أيدي العلوج الغواصب 


أما في الفصل الثاني فقد وقفت الدراسة عند ألفاظ الطبيعة الصامتة؛ منها: 
المياه» الفاظ الغطاء النباتي» والضظواهر الجوية والتضاريس. وقد اعتمد عليها ابن 
جمدي :في اشنهراة كثيرا: وهذاامق ينات الوضحجق اتيذى سكل“ تحبية تفشارية 5010 محن 
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العو ارت مكدكسو هاف تبحا شينف لوبذ لكين جد عرو اناف اللفنة إر قورت 


وطيور. كل هذه الموجودات كان لها أثر كبير في شعر ابن حمديس. 


وقد كان الماء وما دل عليه أكشر ألفاظ الطبيعة الصامتة وروداً في شعر ابن 
حمديس» ذلك أن الماء سبب حياة وموت عندهء فالماء سبب في موت محبوبته؛ وسبب 
في منع ابن حمديس من الوصول إلى وطنه. فقد زاد عدد ورود الألفاظ التي تدل على 


الماء على 350 مرة تقريباً بنسبة تصل إلى 933 تقريباً من الفاظ الطبيعة الصامته. 


أمنا: الفا الطيئعة الحية فقه كانت الكيطل وا نل علنيسا من الققاظ الأكفنو: وروذا 
مقارنة بألفاظ الطبيعة الحية الأخرىء فقد زاد عدد مرات ورود الالفاظ الدالة على 
الكيل خاي اكد عن :80 مو قزيا نسي التهيل اكت تحدن 5620 بالحيية اندي انناف 


الأخرى. 


لقد كان لألفاظ الطبيعة أثر كبير في ديوان ابن حمديس على مختلف المستويات 
المعجمية والدلالية والصرفية» فقد عبق بها الديوان» حيث كان عدد مرات ورود 
الألفاظ الطبيعية ألف وخمسمائة مرة تقريبأء وهذا يدل على الاهتمام الكبيير من جانب 
ابن حمديس بالطبيعة التي اغدق عليها كل ما يستظيع: حتى يرسم لوحات فنية جميلة 
ملؤها الحياة والجمال. وألوانها الرونق والبهاء. في مختلف أغراضه الشعرية التي لم 
تتواصل معانيا من غير الطبيعة بكل ما فيها من متحرك أو صامت. فقد جعل ابن 
حمنسن من الضيامة: متحركاء ومن النكتحرك سسسامتا وين الأصمه :نانتا ومتن العاقيل 


هائماً في أحضان الطبيعة. 


وأكيدا هذا ديوان ابن حمديسء ديوان زاخر بالجمال والروعة؛ ومعان فياضة: 
وألفاظ معطاءة. وقافية تطرب بايقاعها الأصم. فهذا جهدي ما استطعت,. والله ولي 


القوفية: 
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المصادر والمراجع 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
ابن جني: الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية»ء القاهرةء ج 2 1955. 
بخ ختكينن وان :أبن تحقد يمر تكفيق«الاكتوى محمد اسن انز ضناذن: زوك :1960 


ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العبّاس: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد»ء مكتبة النهضة المصريةء مطبعة السعادة 1948. 


ابن دريدء ابو بكر محمد ابن حسن: جمهرة اللغة. تحقيق محمد السورتيء 1344 هج. 


ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر ونقدهء تحقيق الدكتور محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
الكبرى» القاهرة., ط3ء 1963. 


ابن فارسء, أبو الحسن أحمد بن زكريا: مقاييس اللغة؛ تحقيق عبد المنعم» القاهرة»؛ مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي» 1969. 1972. 


ابن فارسء أبو الحسن: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامههاء تحقيق مصطفى 


ابن سيدة» أبو الحسن علي بن إسماعيل: المخصصء بيروتء دار الفكر. 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العربء دار صادرء بيروت. 

ابو الخشبء ابراهيم: تاريخ الادب الاندلسي, مطبعة المعرفة. القاهرة. 1959 

أبو الطيب عبد الواحد بن علي: الأضداد في كلام العرب. تحقيق عزت حسنء دمشق» 1963. 
أبو العباس» محمد بن يزيد: المقتضب المبردء تحقيق محمد عبد الخالق» عالم الكتب» بيروت 


الإدريسي أبو عبد الله محمد بن عبد لله: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» روما 1778. 
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محمد العربي» دار العرب الإسلامي» بيرروت» 1995. 


التراث العربي. 1986. 


أنيسء إبراهيم: في اللهجات العربية» ط64. مكتبة الأنجلو المصرية. 
أنيس إبراهيم: دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصريةء ط3؛ 1973. 
الأزهريء» كمد ين أحنة: تهذيب اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. 
بكارء يوسف: بناء القصيدة العربية» القاهرة. 1979. 


القيضنة النفيؤقة 1863 


توريز تانوء إمبرتو: تاريخ الأدب العربي في صقلية.منشورات الجامعة الأردنية كلية الآداب» 
محاضرات ألقاها على طلبة اللغة العربية وآدابها 1965. 


الجواليقي» أبو منصورء موهوب بن أحمد بن محمد الخضر: المعرب من الكلام الأعجمي على 
حروف المعجم. تحقيق عبد الرحيم» دار القلم» دمشق. 1990. 
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